


رئيس التحرير
بلال قايد

ــن الصحــف  ــر م ــاق الكث ــي وإغ ــافي اليمن ــا المشــهد الثق ــي يواجهه ــات الت في ظــل الصعوب

ــة  ــأتي صــدور مجل ــل القطــاع الخــاص، ي والمجــات بفعــل الحــرب، وانعــدام الدعــم مــن قب

ــة التــي مــا زالــت  ــة أقــام عربي ــة لتكــون بجانــب شــقيقتها مجل ــة الإلكتروني ســاف الثقافي

تصــدر حتــى الآن، و بينــا هنــاك الكثــر مــن المجــات الثقافيــة التــي صــدرت وتوقفــت بعــد 

عــدة أعــداد بســبب الكثــر مــن الصعوبــات التــي تواجههــا، ونتمنــى نحــن في مجلــة ســاف 

ألا نقــع في مطــب التوقــف لأي ســبب كان.

ورغــم كل التحديــات التــي تواجــه فريــق العمــل إلا اننــا وبدافــع مــن إيماننــا العميــق بــأن 

ــز الأساســية والتــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في أي مجتمــع خاصــةً في  الثقافــة إحــدى الركائ

ــاء القيــم وفتــح آفــاق جديــدة  أوقــات الأزمــات، لأنهــا القــادرة عــى توحيــد المجتمــع واحي

ــا  ــافي بصــدور عددهــا الأول يحدون ــا الثق ــوم ندشــن مشروعن ــداع؛ هــا نحــن الي للأمــل والاب

أمــل كبــر بالاســتمرار والتطــور، خصوصــاً أن المجلــة قامــت عــى العمــل الطوعــي، في ظــرف 

راهــن يعيشــه اليمــن والمثقــف انقطعــت فيــه ســبل العيــش بفعــل ظــروف فرضتهــا الحــرب 

والــراع

إن المجــات الثقافيــة في مثــل هــذه الأوقــات ليســت ترفــاً، ولا مجــرد وســيلة لنقــل المعرفــة، 

بــل هــي مســاحة للنقــاش الفكــري خــاص و«ســاف« ســتكون  مفتوحــة للجميــع لاســتقبال 

موادهــم ونقاشــاتهم وتســاؤلاتكم، كجــر يحــاول أن يصــل المــاضي بالحــاضر والمســتقبل.

فنحــن نطمــح مــن خــال المجلــة أن نقــدم للقــارئ وجبــة معرفيــة تعكــس الجــال وأن تكــون 

نافــذة يطــل منهــا الإبــداع اليمنــي عــى القــارئ العــربي في مختلــف الاقطــار. 

ــه،  ــة كل في مجال ــة والمبدع ــابة الموهوب ــام الش ــة للأق ــة حاضن ــون المجل ــع أن تك ــا نتطل ك

بحيــث تتــاح مســاحة تعــر فيهــا مختلــف الأجيــال عــن تصوراتهــم حــول واقــع و مســتقبل 

الثقافــة والأدب، فــا يســتقيم أي مشــهد أدبي إن لم يكــن هنــاك تلاقــح بــن أجيالــه، فالتراكــم 

الادبي يســاعد عــى تقديــم رؤى جديــدة لخلــق جيــل يتمكــن مــن تجــاوز التحديــات التــي 

تواجهــه. 

ســيجد القــارئ في العــدد الأول ملفــاً حــول الســينما في اليمــن، وهــو الملــف الــذي عانينــا 

ــع  ــواراً م ــيجد ح ــا س ــه، ك ــد علي ــتطيع أن نعتم ــيف نس ــود ارش ــدم وج ــراً لع ــه كث في

الدكتــور محمــد الكميــم حــول النقــد الأدبي وهــو الهاجــس الــذي يشــغل بــال الكثــر 

ــعر  ــة والش ــرة في الرواي ــدارات الكث ــع الإص ــاً م ــه خصوص ــول غياب ــن ح ــن المبدع م

ــوص.  والنص

في الختــام نشــكر كل مــن ســاهم في إصــدار العــدد الأول، وكل مــن شــاركنا فيــه، 

وكل مــن سيشــاركنا هــذا الحلــم بالمســتقبل.



مجلة شهرية ثقافية، فنية،منوعة
العدد الأول

إشراف عام
أوس الإرياني

سكرتارية التحرير
مها شجاع الدين 

رانيا الشوكاني

رئيس التحرير
بلال قايد 

الدراسات النقدية، والأبحاث

عبدالوهاب سنين 

تصميم المجلة
رانيا الشوكاني

للتواصل:
contact@sulaf.org :إيميل

واتس: 733517751

مدير التحرير
تيمور العزاني

المراجعة اللغوية
محمد النظاري

شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، والقصص القصيرة.

1- أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 

2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

3- ألا يزيد حجم المقالة أو الدراسة أو البحث عن 1200 كلمة كحد أقصى، وألا تقل عن 500 كلمة، وأن ترفق بالمصادر إن وجدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.

5- ترحب المجلة بالمواد المترجمة من لغات أخرى، على أن تتضمن اسم الكاتب الأصلي للمقالة واسم المصدر الأصلي للمادة المترجمة. 

6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7- ًفي الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.

المحتويات
شجاعة الحبّ

د. دلال علي غانم

الإنسان والجمال..
جمــال  دراســة  إلــى  مدخــل 

الكريــم القــرآن 

د. أسامة الخضر

حوار مع الدكتور

د الكميم محمّّ

فــي  المتفككــة  الهويــات 
الفــارغ«  »الصنــدوق  قصــة 
عبدالفتــاح للكاتــب/ ســمير 

د. حاتم الشمّاع

الفئــوي  والصــراع  الثــارات 
روايــة  فــي  اليمــن..  فــي 
لبســام  عائليــة«  »نزهــة 

الديــن شــمس 

عمار الشامي

10

09

14

24

26

نصوص

 لوحة في متحف الحبّ
07 الرضــي   أســامة 

عـمــــر  رحــلـــــة 
13 الصبّــاري   آزال 

  اقـــــــــــــــــــرأ 
06 الشــميري  محمّــد   د. 

 الــجــــــــــــــــار
13 الكميــم   عبدالــرزاق 

 أقــــــــــــــــــوى
22 الكوكبانــي   هيفــاء 

 في رأســي معتقل سرّي
06 عبدالمغنــي   قيــس 

ينتــهِ لــم   يــوم 
08 الســرّي   إنتصــار 

 حـــــــــالـــــــــة
21 أحمــد   إيمــان 

رمليّــة  هزائــم 
07 المحالبــي   حســين 

والزمــن  أنــا 
13 الظبيانــي   دهّــاق 

جـائـعــة  دمــــوع 
23 بارشــيد   صابــر 
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متابعــات - بتمويــل من الاتحــاد الأوروبي والصنــدوق الاجتماعــي للتنمية من خلال 

برنامــج التراث والثقافــة في اليمــن وبالشراكة مع اليونســكو ومبادرة وتنســيق فرقة 

خليــج عــدن المسرحيــة تــم تنفيذ إعــادة تأهيــل ســينما أروى في مديريــة صيره في 

محافظــة عدن.

ويعُــد مــروع إعادة تأهيل ســينما أروى خطــوة أولى لعودة دور الســينما في اليمن 

بعــد أن تــم إغلاقها بعــد العام ٢٠٠٠م؛ وهو ما تســبب بشــللٍ تام للفن الســينمائي 

والســينما، التــي تعد إحــدى الركائز الثقافية، التــي لعبت دوراً كبــراً في تعزيز الوعي 

المجتمعــي، والتعايش بين الثقافــات المختلفة.

ويتمنى القائمون على المشروع أن تســاهم عودة دور الســينما -ســينما أروى أنموذجاً- 

في تلبيــة شــغف الجمهور للفن والإبــداع بجميع مجالاتــه الثقافية والفنيــة والأدبية، 

والحد مــن ثقافة الكراهية ونشر ثقافة الســام والتعايــش والبناء.

محمــد ســلطان اليوســفي - أحيــا الموســيقار 

اليمنــي أحمــد فتحي أمســية موســيقية على 

المصريــة  العاصمــة  في  الجمهوريــة  مــرح 

القاهرة مســاء يــوم الجمعــة 18 أكتوبر ضمن 

فعاليــات مهرجــان ومؤتمر الموســيقى العربية 

في دورتــه الثانيــة والثلاثــن. وذلــك بمشــاركة 

مجموعة مــن الفنانين اليمنيين الشــباب الذين 

قدمــوا مجموعة أغان من ألحــان الفنان أحمد 

. فتحي

جديــر بالذكــر أن مهرجــان ومؤتمر الموســيقى 

العربيــة مــن أهــم الأنشــطة الثقافيــة التــي 

تعُنــى بالموســيقى العربية، ومن خلالــه  يتاح 

للكــر من الفنانين والباحثين والفرق الموســيقية 

يســتمر ملتقى كيــان الثقافي بتقديــم فعاليته 

الأســبوعية لشــهر أكتوبر ضمن سلســلة أعلام 

وأعــال، حيث أقــام الملتقــى في صنعاء خلال 

شــهر أكتوبر المــاضي مجموعة مــن الفعاليات 

تحت عنــوان أعلام وأعمال، والتي تـــأتي ضمن 

سلســلة نشــاطات الملتقى وبالتعاون مع البيت 

اليمنــي للموســيقى، وقد تضمنــت الفعاليات 

مناقشــة لتجارب شعرية لشــعراء عرب ويمنين، 

حيــث كانــت أولى الفعاليــة الاولى تعريفيــة 

بشــاعر الغضب توفيق زيـّـاد ومختلف أعماله.

فيــا تناولت الفعاليــة التالية الشــاعر اليمني 

عــن  الحديــث  تضمنــت  إذا  المطــاع  عبــاس 

واختتــم  الشــعرية  أعمالــه  وأبــرز  الشــاعر 

الملتقــى فعالياته بالحديث عن الشــاعر محمد 

غوط. لما ا

أقــام نــادي القصة أربــع فعاليات خلال شــهر 

أكتوبــر المــاضي وكانــت الفعاليــة الأولى عــن 

كتــاب »الكتابــات السرديــة في اليمــن« الذي 

صــدر عــن الهيئــة العامــة المصريــة للكتاب؛ 

للكاتــب والقــاص محمد عبدالوكيــل جازم، أما 

الفعاليــة الثانيــة فتــم فيها الاحتفــاء والتوقيع 

لكتاب كبســولات »درويشية ســبتمبر« للقاص 

أمجــد العبسي، بينما احتضنــت الفعالية الثالثة 

الشــمس«  بكــت  »إذا  كتــاب  توقيــع  حفــل 

للكاتبة رؤى ســاري؛ الكتــاب عبارة عن نصوص 

مفتوحة وقصائد عموديــة، وفي الفعالية الرابعة 

اســتضاف النادي القاص العراقــي احمد الحاج 

ومجموعتيــه القصصيتين«لوليــث« و »الاقــار 

الشــائكة« وقد تحــدث في الفعاليات مجموعة 

والنقاد. الأدبــاء  من 

أقيمــت في كلية التربيــة في جامعة صنعاء يوم 

العلمية  الندوة  الثلاثاء 20/أغســطس/2024م 

لقســم اللغــة العربية تحت عنــوان ) مناهج 

النقد الـــأدبي السياقية: التاريخي والاجتماعي 

والنفــي مفاهيمهــا وإجــراءات اشــتغالاتها 

وواقعهــا في الدرس الحديث( وقــدم كل من:

طاهــر  والدكتــور  الــري  أحمــد  الدكتــور 

الجلــوب والدكتــور محمد الكميــم والدكتور 

نــورا النــوم والدكتور عبــد العزيــز الزراعي 

والدكتــور جميل مثنى، أوراقــاً علمية متنوعة 

شــهدت  والتــي  النــدوة  محــاور  تضمنــت 

مداخلات وتســاؤلات من الحضــور الكبير من 

الأســاتذة والطلبــة و التي عكســت مســتوى 

التفاعــل والحــراك المعــرفي والثقــافي الــذي 

الكلية. تشــهده 

تخلــل النــدوة تكريــم المشــاركين في الندوة 

بشــهادات شــكر وتقديــر مــن قبــل عميد 

الكلية بالإضافة إلى اللجنــة التحضيرية للندوة 

وملتقــى الطالــب الجامعي.

جامعة صنعاء 
تقيم ندوة علمية تحت عنوان:

»مناهج النقد الادبي 
السياقية

مفاهيمها وإجراءات 
اشتغالاتها وواقعها في 

الدرس الحديث«

فعاليات
ملتقى كيان الثقافي
 خلال شهر اكتوبر 

نادي القصة
يقيم أربع فعاليات خلال 

شهر اكتوبر 
أخـبــارفعاليات

أخـبــار
المشــاركة في فعاليــات المهرجــان لتقديم صورة 

الوطــن  التنــوع الموســيقي في  مشرقــة عــى 

لعربي.   ا

 

   واســتهل الأمســية الفنانون  الشــاب بتقديم 

باقــة مــن أغــاني الفنان أحمــد فتحــي، وهم: 

محمــد مشــهور وريما عبــده، ونورهــان خالد، 

وهاجر نعــان، وعمر ياســن، و خالــد كريم، 

وفاطمــة مثنــى، وياسر هــزاع، وعــازف العود 

هيثــم الحضرمــي الذي قــدم مقطوعــة فنية 

عــى العود مــن تأليــف الفنان أحمــد فتحي، 

وشــارك مع الفرقة الموســيقية بالعزف على آلة 

لعود.  ا

 وابتهــج الجمهــور بمشــاركة الفنــان الكبــر 

أحمــد فتحــي والــذي بــدوره قــدم مجموعة 

مــن أعماله القديمــة والجديــدة، ومنها: أبشرك 

يــا ســالم، كفــى، تدلعــن، حبيبي تعــالا، ظبي 

صنعانية.  اليمــن، 

وفي ختــام الأمســية الفنيــة اليمنية تــم تكريم 

الفنان أحمد فتحــي ومنحه درع مقدم من دار 

الأبرا المصريــة تكريما لعطائه الفنــي المتواصل. 

  حــر الفعاليــة عدد كبــر من أبنــاء الجالية 

مــن  وعــدد  الموســيقى  ومحبــي  اليمنيــة 

والدبلوماســية. الثقافيــة،  الشــخصيات 

الموسيقار اليمني أحمد فتحي يحيي حفلا فنيا ضمن
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

سينما أروى في محافظة عدن تعود من جديد

أعلنــت جائــزة الــرد اليمني )حَــزاَوي(، في دورتهــا الثالثة 2024، للرواية غير المنشــورة، عــن النصوص الفائزة بجائــزة السرد اليمنــي والبالغ عددها 

ســبع روايــات، علــاً بأن إجــالي النصوص المشــاركة في هذه الــدورة بلغ 58 نصًا، تأهــل منها للقائمــة الطويلة 21 نصًــا و 13 نصًا صعــد إلى القائمة 

القصيرة.

فــازت بالجائــزة الماليــة أربعــة نصــوص هي: حُــب بنكهة المــوت«: أمة الخالــق محمد الظفــري، »غربــان العنبرود«: هشــام محمد عــي المهدي، 

»الهــروب الأخــر«: أحمــد علي أحمد المفلحي، و«امرأة من شــقوق«: محمد عادل عبدالواســع. كما ســتنشر النصوص الفائزة وســيحصل كل فائز على 

50 نســخة من روايتــه الفائزة ودرع وشــهادة تقديرية.

وفازت بجائزة النشر ثلاثة نصوص، هي:

أجساد ألمى«: شروق عبدالنور القطابري، و»رماديتي«: غرام عبد الرحمن الجرموزي، و»أنين التابوت«: محمد علي التبالي.

ســتنُشر النصوص الفائزة وســيحصل كل فائز على خمســن نســخة من روايته الفائزة بجائزة النشر، إضافة إلى درع وشــهادة تقديرية. وســتوزع بقية 

نســخ الروايــات المطبوعة في حفل توقيع، ك ماســتوزع للنقاد.

تعلن عن الفائزين بدورتها الثالثة للرواية غير المنشورة 

جائزة السرد اليمني

حزاوي



في رأسي ثمة معتقل سّيء السمعة،

ولديَّ من أزوره هناك..

لــذا أضطر في كلّ مرةّ للســر في ممراّت مظلمة 

تتوزعّ الزنازيــن الانفراديةّ على جانبيه..

هنــاك من يباغتنــي بوجهه المخيــف، وهو يهزّ 

زنزانته، قضبان 

هناك مــن يصرخ دون أن يصــدر أيّ حركة من 

بقايا جســده العاري والمتهالك..

على يميني ســجين برأس عظــاءة يتأمّلني ببرود 

وهو يقــف مرتدياً بــزةّ أنيقة، ودافنــاً كفّيه في 

بنطاله.. جيوب 

أواصل السير متماسكاً

ســجين آخر يضع سبابته أســفل ذقنه، يغمز لي 

وهو يطلــق »بووووم« وهميّة على رأســه التي 

تبــدو وكأنهّا قد فجُّــرت من قبل..

على اليســار رجل مذعور منــزوٍ في الركن يبكي، 

وهــو يحمي رأســه بكلتا ذراعيه خــال تعرضّه 

لــرب مبرح من ذاكرتــه الفارغة..

ثم مصاص دماء في الثامنة من عمره يراقب خطواتي بحذر وهو ينظف أنيابه بخيط طبي،

أذهب إلى الزنزانة الأخيرة حيث النزيل الذي أزوره كل يوم 

عنــد البــاب الحديدي الموصــد أدفع غطــاءً »لكوّة صغــرة لأرى من خلالهــا ذلك الفــراغ النحيل 

والقلِــق وهو يــذرع زنزانته جيئــةً وذهاباً..

مازال حيا« برغم كل شيء،

أغلق الفتحة

 ومــن أســفل الباب أمــرّر قدر الحســاء المكوّن من صــورة طريةّ لســاق حبيبتي محشــوّة ببعض 

كلماتهــا الأخيرة، وطبقًــا آخرَ من احتــالات عطرها..

أغادر وصرخات احتجاج وسباب بذيء ترتطم بي من كلّ جانب..

دائماً ما أتنفّس الصعداء عند خروجي من أتون رأسي

ودائماً ما أفكّر أيضًا:

مــاذا لو عــرف كلّ أولئــك الخطــاة، والقتلــة، والمخابيــل أنّ رأسي بلا حراســة، وأنّ الأبــواب التي 

يقبعــون خلفها بــا أقفال؟!

مــاذا لــو عرف قــارئي أننّي أطعم ذلك الســجين مقابــل قصيدة حبّ يوميــة يكتبها هو، وأنســبها 

لنفسي؟! زوراً 

نعم

في رأسي معتقل سّيء السمعة

و لدي دائماً مَن أزوره هناك.

في رأسي معتقلٌ سرّيّ
قيس عبدالمغني

لا أعرف عن »هان كانغ«

غير أنها أكبر مني بأربع سنوات

عرفت هذا من منشورات صديقة

قالت: المجد للنساء ....!

لم أعد أقرأ منذ فترة طويلة

قبل إحدى وثلاثين سنة 

أحرقت أمي كتاب »شمس المعارف »

التهمتِ النّار الشمس كاملة 

لم يحترقْ أحدٌ من الجنّ المرَُبَّطِيَن

الجنّ كلهّم في رأسي اليابس

التهمت كذلك »رأفت الهجان«

لم أكمل »سرد أحداث موت مُعلن«

الحياة هنا ليست لعباً ولهوًا

ولست ذكيًّا بما فيه الكفاية 

لأبحثَ عن حيواتٍ كثيرةٍ داخلَ الكتب!..

كلّ نصٍّ أحاول قراءته 

يخبّئُ في معناهُ نصلًًا مُستعارًا

وأنا لم أعد قادرًا على الهروب إلى الله !..

فكّرتُ ذاتَ رغبة في الخروج مع فتاة تحبّ الكتابة

لم نجدْ مكتبةً عامّةً نمارس فيها القراءة 

والفقهاء لم يجتهدوا قليلًًا ليصدروا فتاوى 

PDF نكاح الـ

توقفّت عن القراءة بالآجل 

كانت زوجة أحد المغتربين تسألني:

»تعرف تقرأ وتفكّ الخط؟!«

لم أكن أدرك شيئاً حينها

اليوم ترتفع المبيعات بإعلانِ الفوز

ونحن نبحث عن الفوز بالآخرة 

اقرأ ...

أول دعوة لاحتراف الكذب...

اقرأ

د. محمّد الشميري

كنجمٍ من الآفاقِ ضوءًا تفجّراَ

رى  دنى فتدلّّى الآنَ في أعيُُنِ الذُّ

يلُمَْلِمُ يأسَ المعتميَن،

يدُلُّهمْ لضوءٍ؛ ليجتازوا الدياجيَر بالسُُرى 

»أميٌن« على سِفْرِ الكرامات ،

مأمَنٌ لمَِنْ هو ملهوفٌ ويومًا تعثّّرا 

يمُرُّ على أرضِ العطاشى سحابةً

تسيلُ عليهم سلسبيلا وكوثرا 

هناكَ.. ينُادي الساهرينَ حنانهُُ

فيمنحُهم نومَ العيونِ ليِسْهَراَ 

ورُغم اغتراباتِ الحياةِ بجوفِهِ،

، تأوي له الورى  هو الوطنُ الروحيُّ

تجودُ عطايا كَفّــهِ كُلَّ بائسٍ

كـ غَيْمٍ سَخِيٍ أينما حَلَّ ... أمطرا 

وأغصانهُُ إنْ مَزقّتَهْا الرياحُ لمَْ

يزَلَْ بِورَيقْاتِ السماحةِ مُثمِْرا 

يخُبّئُ حُزنْاً خَلفَْ أسوارِ صمتِهِ،

ويبدو قوياً... مَلَّ هذا التصَبُّـــراَ

.

فؤادُك بحَْرٌ حُزنهُُ فاضَ لؤلؤاً،

وعيناكَ نبعٌ منهما الحبُ قد جرى 

لياليكَ عيدٌ للمصابيحِ ،

رقصةُ الكواكبِ في فوزِ السُهادِ على الكَرى

 

وروحُكَ بسُتانٌ من الحُبِ... 

دهشةٌ من الشِعْرِ... أزهارٌ تعُانقُِ سُكّرا

.

وجدتكُ يا »خالي« بمنفايَ موطنًا

يلمُْلِمُ كُلّّي... حين كُلّّي تبعثرا  

ولمَّّا تعصّتْ عن فمي أبجديتي

توهجتَ من ليلِ التعابيرِ أسطرُاَ

وحين ادْلهََمّ الحُلمُْ والدربُ ضلني،

حنانكُ كانَ الضوءَ لي  ... بلَْ وأكثََرا

لــوحـــة
في متحف الحبّّ

فيا »خالُ« خُذْ من زمزمِ الروحِ شربةً 

بجــوفـيَ نبَْـعٌ من أنيـنِـك قــد جـرى

وطفُْ حول قلبي واتلُْ في النبض آيةً،

ونمَْ فــوقَ أهـدابِ الأمــانــي لتزُهِْــرا

أنا الآنَ يعقوبُ الغياباتِ مُفْــردٌَ

فكن لي قميصًا يوسفياً لكي أرى

أسامة الرّضي

معاركُهُ الجديدةُ كالقديمَةْ

يعودُ مِنَ الهزيمةِ للهزيمَةْ

وليسَ يرُيدُ دُونَ هواكِ نصًرا

ومـا للنصِر دونَ هواكِ قِيمَـةْ

تهاميٌّ يسيُر بلا انتِهـــــــــــاءٍ

يسيُر على خطوطٍ مستقيمَةْ

يهِ تحَترقُ الأماني على كفَّ

وفي عينَيهِ أحزانٌ عظيمَةْ

وها في قلبِهِ حُبٌّ لـِ )صَنعاءَ(

ليَسَ ينَالُ مِنهُ سِوَى النَّمِيمَةْ!

يقَُولُ لهََا وَقدَ أضَنَتهُْ بعُدًا:

أوََعدٌ أنَتِ أمَ ذِكرَى ألَيمَةْ؟ 

( ظلََّت وَزهَرةَُ رُوحِهِ في )إِبَّ

تعَُانـِقُ في حَنايـَاهَـا نسَِيمَـهْ..

لهَُ وَجهُ )البََردَُّوني( مَزارٌ

وأحَجارٌ قصَائدُِهُ كَريمَةْ..

تسُائلِهُُ، فلا يدَري

توُاسِيهِ، يبَكي

كَالفَوانيِسِ اليتَيمَةْ!

-----

تهامةُ ربَّةُ الوجعِ المشُظَّى

بآهاتِ القلوبِ المسُتدَيمَةْ

أمَانيِها ترَفُِّ بلا جَناحٍ

عَلََى أغَصانِ فِطرتَهِا السليِمَةْ

صَداهَا النَّورسَِِيُّ نأَىَ بعَيدًا

وأصَبَحَتِ الرِّمالُ لهَُ خَصِيمَةْ

موعُ إلى ليََالٍ تحَِنُّ بِها الشُّ

يارَاتِ الحَمِيمَةْ براَئحَِةِ الزِّ

تفَيضُ صلاتهُا الخَضراءُ خُبزاً

ةُ أهَلِها - مِنها - قطَِيمَةْ! وحِصَّ

تقُاسِمُها رئِاَتٌ في هَوَاهَا

رئِاَتٌ: آدَمِيَّتهُا رجَِيمَةْ..!

وتسَتعَصِِي جِراحُ الماَءِ فِيها

وكَيفَ ترَقُِّ أمَواهٌ كَلِيمَةْ..؟

بدايتَهُا بكاءٌ،

مُنتهاها شِفاءٌ،

طِفلةُ الوادِي الحكيمَةْ

-----

تهامـيٌّ

كأنَّ الريحَ سالـَت

على رئِتيَهِ

شَائكَِةً

عقيمَةْ

جدارُ فؤادِهِ قد مالَ شَوقاً

ومُحتاجًا إليَكِ لكي يقُيمَهْ

هزائم رمليّة

حسين المحالبي
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هــا أنــا أجلــس عــى مقعــدي أرتشــف قهــوتي، 

يــا لــه مــن مقهــى غريــب عنــي! لكــن للقهــوة 

نفــس مــذاق مــرارة  قهــوتي.

هنــا بــر ليســوا كالبــر الذيــن عهدتهــم، 

ــا  ــدون ثياب ــر يرت ــالم الآخ ــوف الع ــال إن ضي يق

حرمــت  خمــراً  ويشربــون  البيــاض،  ناصعــة 

ــل. ــن قب ــم م عليه

مــن يقمــن بخدمتنــا هنــا نــادلات 

لســن كفتيــات عالمنــا الأول، لا 

ــا،  ــات عالمن يحملــن موصفــات بن

ــباب  ــال ش ــت سر إقب ــا عرف وهن

ــابق إلى...  ــا الس عالمن

هنــا لا يوجــد مســنون، فالــكل 

يفصــل  صباهــم،  إلى  يعــودون 

بــن الســعداء والتعســاء صراط 

مســتقيم، بعــض مــن عرفتهــم 

وشــيوخ  وتجــار  ساســة  مــن 

ــون في قســم التعســاء،  ــن ينزل دي

ــي  ــقياء ومتعب ــن الأش ــر م والكث

العــالم الأول يقطنــون في قســم 

الســعداء.

هنــاك  كانــت  الطاولــة  عــى 

عــن  باحثــاً  طالعتهــا  جريــدة، 

تبــدو  الآخــر،  العــالم  أخبــار 

بعــض  تمزقــت  أوراقهــا  الطباعــة،  حديثــة 

الــيء، أهــا.. هــي لا تــرد أحــداث هــذا العالم 

الآخــر الــذي أنــا نزيــل فيــه بــل العــالم الســابق، 

فتشــت بفضــول أستشــعر أخبــار مــن تركناهــم، 

قلبــت عناوينهــا، وتفرسّــت في ســطورها، في 

إحــدى صفحاتهــا وبالبنــد العريــض عنــوان 

يتوســط الصفحــة لحــوار النزيــل الجديــد، كــا 

يتنــاول خــر مــوت الصحفــي في أحــد مقاهــي 

العاصمــة.

ــه مــع محــررة  ــك الشــاب في حــوار ل يقــول ذل

ــداث: ــة الأح صفح

- غــادرت منــزلي في وقــت متأخــر فقصــف 

ــاً  ــتيقظت متوجس ــالأرق، واس ــي ب ــل اصابن اللي

ــه. ــة ل ــار لا نهاي ــداث نه ــن أح م

الطريــق كانــت مزدحمــة، الــكل في الحافلــة 

يتحدثــون عــن الحــرب، شــعرت بغثيــان فأنــا لم 

أتنــاول فطــوري، منيــت نفــي بكــوب القهــوة 

ــى. ــذي ينتظــرني في المقه ال

في المقهــى جلســت عــى طاولتــي المفضلــة، 

فتحــت جهــازي المحمــول، وشرعــت بقــراءة 

ملفــاً  فتحــت  الإلكــروني،  بريــدي  رســائل 

الســطور. بكتابــة هــذه  وشرعــت 

صديقتــي  جلســت  المقابلــة  الطاولــة  عــى 

روايتهــا  بتنقيــح  منهمكــة  كانــت  الكاتبــة، 

ــة  ــاة ســاحرة الطلع ــن  فت ــا م ــا له ــدة، ي الجدي

أغلــب  إليهــا رغــم صدودهــا لي في  تشــدني 

حديثنــا.

لمحــت النــادل وطلبــت منــه قهــوتي، عينــاه 

كانــت تتفــرس في ملامــح وجهــي فخمنــت أنــه 

يتســاءل عــن ســبب عــدم غســل وجهــي في 

ــا: ــه مخاطب ــمت ل ــار، تبس ــك النه ذل

ــرأسي  ــل ف ــا فيص ــادة ي ــوتي الس ــل لي بقه - ه

يؤلمنــي؟

- حاضر يا أستاذ.

ــد، أفكــر بنــره  ــة مقــال جدي انغمســت بكتاب

ــي  ــة الت ــف العربي ــدى الصح في إح

ــا  ــالاتي، وكل م ــر مق ــف إلى ن تتله

ــار  ــاتي لأخب ــن تدوين ــد م ــو جدي ه

ــرب.    الح

النــادل  وضــع  المشرقــة  ببســمته 

فنجــان القهــوة مــع كــوب مــاء 

بــارد، مشــتتاً أفــكاري، رددت لــه 

منهــا.  بأفضــل  الابتســامة 

رن هاتفــي.. كان المتحــدث صديــق 

لي يحــذرني مــن تداعيــات مقــالي في 

العــدد الأخــر، بعصبيــة قلــت لــه: 

- ذلــك هــو فكــري وتلــك هــي 

ــن  ــك ل ــوني يســارياً فذل ــادئي، وك مب

ــداً. ــي اب ــي ورأي ــن توجه ــر م يغ

ســممني حديثــه، فتوقفــت عــن 

برشــف  متلــذذاً  ركــزت  الكتابــة؛ 

ــيجارتي في  ــان س ــث دخ ــوتي ونف قه

ــس  ــر اختل ــن إلى آخ ــن ح ــة، م ــات دائري حلق

ــة دون  ــي المنهمكــة في الكتاب النظــر إلى صديقت

شــعورها بوجــودي.

تخيلتهــا عاريــة فشــعرت بشــهوة مباغتــة، فيــا 

ــاء دوي  ــرق الس ــراتي أخ ــا بنظ ــت التهمه كن

هــزَّ الأرض فشــعرتني أطــر إلى الغيــوم بصحبتها 

لأســقط في ســكونٍ أبــدي، لم أعــد أســمع.. لا أرى 

لا أحــس...

في رسـالة مـن الكاتـب الأمرييك “جـون شـتاينبك” لابنه 

الـذي أرسـل يشـكو لـه آلام الحـب، كانـت أهـمّ نقطتين 

يسـتاء  أو  يخجـل  بـألّّا  لابنـه  نصيحتـه  بهما،  أعجبـت 

مـن هـذا الشـعور، لأنـّه قـد يكـون أهـمّ وأجمل شـعور 

يختبره، مهما اسـتصغره، أو قلـّل مـن شـأنه الآخـرون.

كان  لـو  لأنـّه  مـن خسرانـه،  يخـاف  بـألّّا  نصحـه  كما 

بالتأكيـد.. وسـيعود  يضيـع،  فلـن  وجيّـدًا  صحيحًـا، 

مـع  التعامـل  يسـتطيع  لا  مرتبـكًا  مراهقًـا،  ابنـه  كان 

مشـاعره، وليسـت لديه خبرة تؤهّله لتحمّل مسـؤوليّته، 

لكـنّ والـده التقـط مـن رسـالته كلمـة مهمة هـي أنّ ما 

يشـعر بـه حقيقـيّ وعميـق!

هـل تربـك المشـاعر المباغتـة الصغـار أم مـن لا يملكـون 

كائنـات  البرش،  فنحـن  ذلـك!  أظـنّ  لا  فقـط؟  الخبرة 

معقّـدة شـعوريًّا، وفي أحيـان كثيرة تكون لهذه المشـاعر 

اليـد العليـا في تسـييرنا ليـس وجدانيًّـا فقـط، بـل هـي 

تسيرّ تفاعلات أجسـادنا وأدمغتنا، كلمّا قاومناها زادت 

شراسـتها في إحـداث الفـوضى، وأصابتنا بجـراح غائرة قد 

ترتك ندوبـًا أو عاهـات دائمـة!

مـن السـهل اكتسـاب المعلومـات، والدراسـة، والتنظير 

حـول كيفيّـة التعامـل مـع المشـاعر، و تخيّـل تصرفاتنـا 

حيالهـا بسـيناريوهات محكمـة، لكنّنـا، وعلى الأغلـب 

سـنقع في نفس الاخطاء السـاذجة، والهفـوات التي طالما 

تهكّمنـا على مـن يقعـون فيهـا، حين نعيـش التجربـة 

بـكل تفاصيلهـا المرهقـة.

مـن  الإفلات  -لبرهـة- في  تنجـح  سـنجد عقولنـا، حين 

الأثـر  مـن  وتحذّرنـا  تنبِّهنـا،  الشـعوري،  الزخّـم  براثـن 

المدمّـر للتمادي، ولكنّنـا سـنقف عاجزين عـن التصرفّ، 

أو حتـّى عـن الابتعـاد عـن هـذا الـ«تسـونامي«!

قـد نحـاول الاختبـاء قليلاً، لكـن حتـى أثنـاء الاختبـاء 

لعبـة  أثنـاء  يختبـئ  تكـون مخابئنـا مكشـوفة، كطفـل 

الغمّيضـة تـاركًا جـزءًا منه ظاهـراً، أو مكـرّرًا ذات المكان 

بـكلّ عفويـّة، حتـّى أنـّه لتعلو وجهـه نظرة الاسـتغراب، 

ويصـاب بالحنـق حين يتـمّ الإمسـاك بـه كلّ مـرةّ!

يخبر شـتاينبك ابنـه أنّ الحـبّ الصحيح، يجعلـك تتدفقّ 

لطفًـا وطيبـة، ويشـعرك بالفخـر بنفسـك، بينما حـذّره 

الطرفين  أحـد  يدمّـر  أنـانّي جشـع،  مغـرور  حـبّ  مـن 

لحسـاب الآخـر.

أنـّه ليـس كلّ مـا نشـعر  ربّّمـا تجـدر الإشـارة هنـا إلى 

أنـّه حـبّ هـو فعلاً كذلـك، علينـا التأكّـد مـن مشـاعرنا 

وتحليلهـا، قـد ترتـدي مشـاعر مختلفـة عبـاءة الحـبّ: 

التعلـّق، التملـّك، الخـوف مـن الوحـدة، وغيرهـا. كما أنّ 

الحـبّ قـد يتنكّـر بأقنعـة يبعـد بهـا عنـه الأعين، قنـاع 

السـخريةّ، اللامبـالاة أو حتـّى الكراهيّـة!

الحـبّ مـن القـوة، ومـن السـحر بحيـث يمكـن لـه أن 

يجـرح أو يقتـل، ولكنّـه التريـاق بذاتـه، لـه طاقـة شـفاء 

ا ومواتيًـا لهـوى القلـوب والظروف. معجـزة إذا كان نقيّـً

لا يفلـح الاسـتقواء، والعنـاد معـه، لا يفلـح الإجبـار ولا 

الإنـكار، ولا جـدوى مـن أن تقـدّم روحـك لمـن لا يشـعر 

سـتجد  تفعلـه.  لمـا  يمتنّ  ولا  يقـدّر وجـودك،  ولا  بـك، 

نفسـك تفعل كل ذلك بمنتهى الاستسلام وربّّما السـعادة 

-رغـم أيّ شيء- وهنـا منعطـف خطير، عليـك التعامـل 

معـه بحـرص وحـذر، فقـد يقـودك للهاويـة!

 تلـك الأوجـاع تقتـل، ولا تعـود الأجـزاء التـي تمـوت من 

روحـك وقلبـك بعدهـا إلّّا بمعجزة أخرى حـب أكبر؛ هذا 

ليـس زمن المعجزات للأسـف!

فرصـة واحـدة فقـط في أن تمـرّ بـكل ذلـك ولا تصـاب في 

مقتـل، فرصـة أن تحصـل على دفقـة من الوعـي والتنوّر، 

أيّ ألم.. لكنّنـا لسـنا في  بحيـث تسـمو بمشـاعرك فـوق 

النهايـة سـوى برش عادييّن، فلا تعوّل على هـذه الفرصة 

النادرة!

وسـوء  بالغبـاء،  مرتبـط  عـادة  الحـبّ  أنّ  المدهـش 

لتصرّف! ا

سـواء في قصـص سـالف الزمـان، الأسـاطير، أو ما نعيشـه 

في الواقـع. الخـوف من الرفـض، الفشـل، أن يفُسَّرَّ الحبّ 

على أنـّه ضعـف، أو ألّّا تقـدر على تحمّـل المسـئولية، 

والالتـزام بهـذه المشـاعر تجعـل منـك أحمـقَ بامتيـاز، 

وكما نعـرف فالحماقـة أعيـت مـن يداويهـا!

الحماقـة تدفعنـا لاختيـارات، وتصرفّـات تؤذينـا،  هـذه 

وتـؤذي الآخريـن، الألم الشـديد يتسـبّب في عنف شـديد 

بالمقابل!

تخسر فرصتـك في حيـاة سـعيدة، وتخسر فرصتـك في 

الحفـاظ على أشـخاص صادقين في حياتك، تخسر سـندًا 

مـن دمـك، وسـنوات لـن تعـوض، فقـط لأنـّك تظـنّ أنّ 

هـذه المشـاعر ضعـف، وقيـد.

قـد تـؤلم مـن تحـبّ، لأنـّك لا تملـك وصلـه، أو لأنـّه لا 

يبادلـك ذات القـدر مـن الحـبّ، أو ربّّمـا لتتنّصـل مـن 

ذنبـك في التخيّل عنـه، وتـواري استسلامك تحـت ثـرى 

الظـروف!

دور  وتعيـش  تضحـي،  أنـّك  تظـن  آخـر،  سـيناريو  في 

البطولـة الوهميّـة، في حين أنهـا تضحيـة لم تطلب منك، 

ولـن تفيـدك، ولا تفيـد حتـّى مـن ضحيـت لأجلهـم!

ربّّمـا أقـلّ حالات الخسران في الحبّ -مـن وجهة نظري-  

خسـارة حبيـب/ة عابـر، قابلتـه في دروب الحيـاة.. قـد 

يكـون مؤلمـًا، ولكنّـه ليـس كخسـارة مـن عشـت عمـراً 

تحبّـه، وتقاسـمه أجـزاء مـن عمـرك، وعقلـك، وروحـك، 

وخسرتـه بعـد معـارك طويلـة، ومضنيـة للاحتفـاظ بـه؛ 

مـن كان صديقًـا، عائلـة، أو ركنًـا تـأوي إليـه!

أو  بقائـه،  مـن  متأكّـدًا  تكـون  لا  حين  يخيـف  الحـبّ 

صدقـه.. أو  اكتمالـه، 

يـؤلم، ويمـزق حين يشـتعل فيـك، وأنـت متأكّـد مـن أنّ 

قلـب مَـن تحـبّ أبـرد من جليـد القطـب المتجمّـد، وأن 

راداره لم يلتقـط إشـارة مـن قلبـك ولـو بالصدفـة!

يذكّـرني هـذا بعـدم استسـاغتي أو قبولي لجملة الشـاعر 

مأمـون الشـناوي -التـي غنّاها فريـد الأطـرش- »والحبّ 

مـن غير أمـل أسـمى معـاني الغـرام«. فهـذا النـوع مـن 

الحـبّ بليّـة، لا نملـك حيالهـا إلا الألم. ربّّمـا لـو لم يقـل 

»أسـمى« بمعناهـا الإيجـابّي، وقـال مثلًًا، أقسى، أو أقصى 

لكانـت واقعيّـة أكثر؛ فالغـرام معنـى يرتبـط بالعـذاب، 

والهلاك، وصـف بـه اللـه عـذاب النار!

تبعـات  لـه  لكـنّ  للشـجاعة،  بالحـبّ يحتـاج  الاعرتاف 

عليـك تحمّلهـا، ومسـئولية يجـب ألّّا تفـرّ منهـا.. فـإن 

حصلـت على القبـول نلـت السـعادة التـي ترجـو، وإن 

لم يكـن ذلـك، فسـتخسر حبيبًـا، لكنّك ستكسـب شـخصًا 

يحترمـك، وربّّمـا يظـلّ شـخصًا تعتزّ بـه، ويعتزّ بـك عمراً، 

في  فالجبن  لذاتـك،  باحترامـك  سـتحتفظ  أنـّك  والأهـمّ 

مواجهـة المشـاعر بصـدق خسران محتـّم!

أمـا كتمانـه فيسـتلزم القـوة، وهو الشـهامة والنُبـل ذاته 

حين لا يكون مـن المناسـب -قطعًـا- إظهاره.

حقيقيًّـا  يكـون  حين  حالاتـه،  كلّ  في  جمال  للحـبّ   

ا، تجربـة لا ينبغـي النـدم على المرور بهـا. عليك  وعفويّـً

تقبّـل الخسـارة فيهـا، والامتنـان لوجودهـا؛ فهـو فرحـة 

تدفـع فيـك طاقـة هائلـة للأمـل والحيـاة.

يدفئـان  والدعـم  الوفـاء  لكـن  موجـع،  الخـذلان  نعـم، 

فيـك  تجفـف  الوحـدة  الحيـاة.  لـه  ويعيـدان  القلـب، 

منابـع الحيـاة لكـن الأنُـس بحـبّ مـا، يرويـك، ويحييـك 

كما يعيـد المطـر إحيـاء الأرض اليبـاب.

مـن  أيّ  في  نفسـك  خسـارة  تتجنّـب  أن  حـاول  فقـط 

محطـات الحـبّ، تعلمّ أن تسـامح نفسـك، وتتقبّـل أنكّ 

حتماً سرتتبك وتخطئ. تجنّـب قدر المسـتطاع أن تظلم 

ابتعـد وتجنّـب المواجهـة حين تكـون  وتـؤذي الآخـر.. 

منفعلاً ومتألمـًا، ربـّت على قلبـك برفق، وحاول تسـكين 

ألمـه وتطبيـب جروحـه، ثـمّ تمسّـك بأخلاقـك، بمروءتـك 

واحفـظ الأمانـة حـال المخاصمـة وعنـد الفـراق.. وكما 

اسـتقبلت المشـاعر بلهفـة وحماس وفرحـة، ودّعها -على 

مهـل- بكبريـاء ورحمـة ونبُـل.

ولأنّ سـنّة الحيـاة عـدم الثبـات، كذلـك لا ضمان لثبـات 

المشـاعر، نتغيرّ بهـا، وتتغيرّ فينـا وبنـا، لذلـك توقـّع أن 

يختلـف كل شيء، ويتلاشى مـا ظننتـه يومًـا خالـدًا.

سـامح.. أو حـاول ذلـك مـا اسـتطعت، واحمـد اللـه أنّ 

قلبـك حـيّ، يشـعر ويتحـركّ، وأنـّك برش تمـرّ بتجـارب 

ربّ  لـك  وأنّ  نقصانـك،  باكتمال  وتعيشـها  الحيـاة، 

يصرفّ الأمـور، و يدبرّهـا، يحنـو عليـك، 

مـن حيـث لا  يضيعـك، وسيرزقك  ولـن 

. تحتسـب

شجاعة الحبّ د. دلال علي غانميوم لم ينتهِ

انتصار السرّي

مختارات أدبيّة
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يقــول الفيلســوف اليونــاني أفلاطــون )الإنســان 

مثلــث الأبعــاد. عقــل يســتقرئ الحــق، وإرادة 

ــال( ــتقطر الج ــس يس ــر، وح ــتقطب الخ تس

.)1(

ــخّص  ــة يش ــارة العميق ــذه العب ــون في ه آفلاط

ــه،  ــر تاريخ ــه ع ــي لازمت ــان الت ــكات الإنس مل

ــون  ــن الك ــذي يســتنطق قوان ــل ال وهــي العق

ــن  ــث ع ــي تبح ــة الت ــزة الديني وأسراره، والغري

ــى  ــد المعن ــون ليج ــذا الك ــدع له ــق والمب الخال

والغايــة مــن وجــوده وليجــد القوانــن الأخلاقيّةّ 

التــي تؤمّــن لــه مســرته في الحيــاة، والعاطفــة 

ــر الجــالّي  ــه نحــو التعب ــي تجذب ــة الت الجماليّ

ــر.  ــذا التعب ــة له ــف الأدوات والأوعي بمختل

ــن الجــال فســيكون هــو  ــا ع ــا هن ولأن مقالن

ــث.  ــاط الحدي من

إن الإحســاس بالجــال فطــرة إنســانيةّ، والفــنّ 

في جوهــره يعُــدُّ نشــاطاً معرفيًّا يمارســه الإنســان 

منــذ أقــدم العصــور من أجــل اســتكمال معرفته 

ن  لكــو با

ــة  ــب الباطن ــه الجوان ــف ب ــاة إذ يستكش والحي

العلمــيّ  العقــل  يســتطيع  التــي لا  الخفيّــة 

الوصــول إليهــا، ولا شــكّ أنّ الفــنّ يرفعنــا فــوق 

العقــل،  يدركــه  الــذي  المحســوس  مســتوى 

ــذي  ــن ســجن الحــاضر المشــهود ال ــا م ويحرّرن

يتعامــل معــه العقــل النفعــيّ. وقــد وجــد 

ــادرة  ــب ق ــكات ومواه ــه مل ــان في نفس الإنس

عــى التصويــر وتجســيم الأحاســيس والمعــاني في 

قوالــب مشــهودة صنعهــا بالحــروف والكلــات 

في  والألــوان  وبالخطــوط  والنــر،  الشــعر  في 

في  والإيقــاع  والألحــان  وبالأصــوات  الرســم، 

الموســيقى، وبالكتلــة في النحــت والعــارة. 

والفــنّ في مختلــف أشــكاله هــو محاولــة البــر 

يتلقونهــا  التــي  العديــدة  المثــرات  لتصويــر 

في حسّــهم مــن حقائــق الوجــود في صــورة 

الجــالي  الإحســاس  توقــظ  مؤثـّـرة  موحيــة 

المركــوز في الفطــرة الإنســانية، ولقــد عــرّ أحــد 

أكــر  المصوّريــن في العــر الحديــث هــو )بــول 

ســيزان( عــن إيمانــه بــأن وراء المظاهــر العديدة 

ــع  ــدة تتمت ــة واح ــن حقيق ــا تكم ــة إنم للطبيع

بالــدوام والاســتمرار، وأنّ ليــس عــى الفنّــان 

ســوى أن يحــاول الكشــف عــن تلــك الحقيقــة 

ــطحيّة )2(. ــر الس ــن وراء المظاه ــي تكم الت

إذن لا بــد لنــا في هــذه الوقفــة أن نبحــث في 

ــة  الأســس الســيكولوجيّة، والمهــارات العقليّ

التــي تمتـّـع بهــا الإنســان حتـّـى يتــذوّق 

الجــال في الكــون والطبيعــة، واســتطاع 

مــن خلالهــا أن يرتفع عــن دوّامــة ضرورات 

ــة. ــاة الاجتماعي ــود الحي الجســد وقي

موهبة اللعّب والخيال 	)1

ــكلّ  ــن، ف ــذور الف ــر ج ــن أك ــب م ــر اللعّ يعت

الكائنــات تحــبّّ أن تستكشــف البيئــة المحيطة، 

وأن تمــارس مهــارات فطريّــة، وتنمّــي إمكاناتهــا 

العقليّــة والجســميّة، ويعتــر اللعــب الــذي 

يقــوم بــه الطفــل نوعًــا مــن الممارســة لتطويــر 

ــم قوانــن الطبيعــة، فليــس مــن  مهاراتــه، وتعلّ

المصادفــة أن يطُلــق عــى الأعــال الدراميـّـة 

والموســيقيّة اســم )Plays(، أي اللعّــب، ويعتــر 

وجــود الدمــاغ البــريّ، وهــو أعقــد جهــاز 

في الكــون مــن أهــم الأســباب التــي وفـّـرت 

اللعّــب  عــى  الفطريـّـة   القــدرة  للإنســان  

ــال، فالأطفــال  يه بالخي العقــيّ، وهــو مــا نســمّّ

مثــاً يتعاملــون مــع العــالم باعتبــاره كائنــاً 

ــة  ــذه الملكََ ــة، وه ــنة الطبيع ــى أنس ــاً بمعن حي

جوهــر العمليــة الإبداعيــة، فالفــرق الجوهــريّ 

بــن العلــم والفــنّ أنّ الأوّل يجعــل الإنســان 

مُنتجًــا كونيًّــا، أمــا الثــاني فيجعــل الكــون مُنتجًــا 

ــانيًّا.  إنس

المحاكاة والتعبير الإيمائي 	)2

ــزة المحــاكاة  ــزة انســانيّة وهــي غري ــاك غري هن

وهــم  الآخريــن  مشــاهدة  تعتــر  حيــث 

لحــب  الإدراكيــة  المصــادر  مــن  يتصرفــون 

ــة  ــاكاة هــي الطريق ــم والمح الاســتطلاع، والتعلّ

الأولى التــي نكتســب مــن خلالهــا العديــد مــن 

جوانــب ســلوكنا الثقــافّي مثــل اللغــة والأخــاق. 

البحث عن الإثارة والخبرة البديلة 	)3

ــا  إن الوظيفــة الأكــر وضوحــاً للفنــون هــي أنهّ

تقــدّم لنــا التنبيــه في عــالم يهدّدنــا بأشــكال 

عديــدة مــن الملــل كــا يوجــد لدينــا تــوق 

عــى  الحفــاظ  آجــل  مــن  والجِــدّة  للخــرة 

عقولنــا في حالــة معينــة مــن النشــاط مــن 

ــاس  ــكّ أنّ الانغ ــة، ولا ش ــرة البديل ــل الخ آج

والهــروب  الإثــارة  اشــكال  أحــد  الخيــال  في 

ــة،  ــا اليومي ــة التــي نعيشــها في حياتن مــن الرتاب

ــطحّ  ــة التس ــن حال ــوّل م ــائل للتح ــد الوس وأح

الإنسان والجمال
مدخل إلى دراسة جمال القرآن الكريم

النمطيّــة. الانفعاليّــة 

قــدرة العقــل البــريّ عــى معالجــة  	)4

ت مــا لمعلو ا

المرهفــة  بالقــدرة  مــزود  الإدراكيّ  إنّ جهازنــا 

عــى التمييــز بــن الأنمــاط الإدراكيّــة والســمعيّة 

فيهــا  تتدّخــل  الجميــل  وإدراك  والبصريـّـة 

الذاكــرة، والمخيلّــة، وإدراك العلاقات المتشــابهة.

إنّّ قــدرة العقــل عــى فــرض النظــام عــى 

المثــرات العشــوائيّة، وعــى خلــق مفاهيــم 

ــر  ــي جوه ــور ه ــكال والصّّ ــل الأش ــردّة مث مج

ــن  ــرّ م ــة تغ ــة الفنيّ ــداع، والعبقريّ ــنّّ والإب الف

ــة  ــل درج ــي مث ــياء، فه ــم الأش ــا في فه طريقتن

عــى  القــدرة  لهــا  التــي  المرتفعــة  الحــرارة 

تفكيــك تجمّعــات الــذّرّات ثــمّ تجميعهــا في 

ـةً.  ّـَ ترتيــب مختلــف كليّ

ــل:  ــل كس ــي د. ني ــس الأمري ــالم النف ــول ع يق

)عمليــة الإبــداع في الفنــون والعلــوم تتميــز 

ــد، وعــن أفــكار  ــب بالبحــث عــن جدي في الغال

كانــت تبــدو مختلفــة، أو منفصلــة إلى حــدٍّ 

ــا  ــون تشــرك في أنّ هدفه ــوم والفن ــر، فالعل كب

ــد، والوحــدة في  ــام في التعقي ــن النظ البحــث ع

التنــوع()3(.

التطهير 	)5

 ومعنــاه التحــرّر مــن التوتـّـر، وهــو تحــرّر 

ــوّة  ــان بق ــاق العن ــة إط ــه نتيج ــرض حدوث يف

بداخلنــا  والمكظومــة  الحبيســة  للانفعــالات 

ــن  ــوبنهاور: )الف ــاني ش ــوف الألم ــول الفيلس يق

أداة مؤقتّــة للتحــرّر مــن الألم()4(.

الترابطات عبر الحواس 	)6

ــذوّق  ــر أساســيّة للت ــة تعت ــدرة معرفيّ ــاك ق هن

ــر المجــازي،  ــدرة عــى التفك ــيّ، وهــي الق الفنّ

ــى  ــن نعُن ــال، فنح ــن الخي ــدّث ع ــا نتح فعندم

بالتفــوّق للشــكل البــري في النشــاط المعــرفي، 

ــكال  ــنا إلى أش ــة أحاسيس ــى ترجم ــا ع وقدرتن

ــة التــي  ــك القــدرة الصوتيّ ــة كذل ــة موازي بصري

تتحــوّل بفعــل مهــارة الفنّــان إلى صــورة بصريـّـة، 

ــكيل  ــادة تش ــنّ في إع ــأتي دور الف ــا ي ــن هن وم

الواقــع إلى صــورة ســاميّة تصعيديـّـة تثــر اللـّـذة، 

ــة.  والنّشــوة الجماليّ

ــان  ــم النفــس الأمريــي د. بري يقــول أســتاذ عل

أن  اســتعدادًا  أكــر  نكــون  )عندمــا  بــود: 

نســتخدم خيالنــا وبقــوّة الثقــة في قدرتنــا عــى 

ــنّ  ــد فالف ــذي نري ــكل ال ــاة بالش ــكيل الحي تش

يســتطيع تعديــل علاقتنــا مــع العــالم( )5(  

قوانين الكون والطبيعة والإنسان 	)7

إنّ مــن أدقّ القوانــن التــي يخضــع لهــا الكــون 

بــأسره هــو الإيقــاع، فــدورة الليّــل والنّهــار، 

ــول، وضربــات القلــب المنتظمــة،  ودورة الفص

ــات  ــذه الإيقاع ــا. ه ــس، وغيره ــة التنفّ وعمليّ

تجعلنــا نســريح إذا وجدناهــا ونقلــق بفقدانها، 

فكانــت الثمــرة هــي الإيقــاع في الموســيقى، 

ــر في  ــمتريةّ أي التناظ ــعر، والس ــوزن في الش وال

العــارة. وقــد برهنــت الدراســات العلميّــة 

ــب الأمّ  ــات قل ــرة بضرب ــن المبكّ ــرة الجن أنّ خ

تجعــل للموســيقى وإيقاعاتهــا أثــراً ملطفًّــا عــى 

ــوم. ــى الن ــاعد ع ــع، ويس ــال الرُّضّ الأطف

وبهــذه المناســبة أحــبّ أن أقــول أنّ الشــعر 

المنثــور مهــا بلغــت طنطنــة المؤيديــن لــه، فهو 

ــا  ــه. إننّ ــري بحفظ ــذي يغ ــد الشــكل ال ــد فق ق

نحفــظ التحفــة المحكمــة الدقيقــة، ولا نحفــظ 

وانصــار هــذا  الســائبة  الرمــال  مــن  حفنــة 

الشــعر يقولــون أن القصيــدة القديمــة قائمــة 

عــى الــوزن الخارجــي أمــا الحديثــة فقائمــة 

ــم  ــؤلاء أنكّ ــول له ــيّ، ونق ــاع الداخ ــى الإيق ع

ــو كان  ــة، فل ــة المتقن ــة الإلهيّ ــوا الصنع لم تتذوّق

لكــم اتصــال مــع الكــون والطبيعــة لوجدتــم أنّ 

ــة قائمــة عــى الإيقــاع الداخــيّ،  الكائنــات الحيّ

والقالــب،  الشــكل،  لهــا  الوقــت  نفــس  وفي 

ــة، فــا تعــارض  والتناســب، والســمتريةّ الخارجيّ

بــن الشــكل والمضمــون، فالجــال هــو الإيقــاع 

والتناســب، وليــس الســائل الملقــى عــى الأرض 

ــه. ــذي يضمّ ــب ال ــد القال ــذي يفتق ال

إلى هنــا نكــون قــد اســتعرضنا أهــمّ الأساســيّاّت 

الســيكولوجيّة، والمهــارات العقليّــة التــي جعلت 

الإنســان يتــذوّق الجــال، ويبــدع الفنــون.

لكــنْ يبقــى الســؤالُ مــا هــو سّر العبقريـّـة 

ــى  ــون ع ــون يدندن ــة؟ المادّيّ ــة أو العلميّ الفنيّ

العقــل  أنّ  وهــي  علميًّــا،  ســقطت  أفــكار 

البــريّ صفحــة بيضــاء، ولا وجــود للموهبة، ولا 

ــة  للاســتعداد الفطــريّ إلا أن الدّراســات العلميّ

البــريّ  الوعــي  أنّ  الحديثــة برهنــت عــى 

ــام  ــف المق ــمى، وللأس ــونّي أس ــي ك ــل بوع متصّ

ــن  ــة لك ــل العلميّ ــذه الدلائ ــرد ه ــع ل لا يتس

ســنكتفي باعترافــات بعــض العلــاء ومنهــم 

ــداع  ــر أنّ الإب ــذي اعت تشــارلز دارون نفســه ال

ــه  ــوء نظريتّ ــى ض ــره ع ــن تفس ــيّ لا يمك الفنّ

الكســيحة.

يقــول تشــارلز دارون: )إنّ الــرورة لا تســتطيع 

ــب  ــن مواه ــان م ــه الإنس ــيَ ب ــا حُب ــر م تفس

الاســتمتاع  أنّ  وحيــث  فطريـّـة،  موســيقيّة 

بالأنغــام الموســيقيّة، والقــدرة عــى إطلاقهــا 

ليســت مــن الملـَـكَات الــذي تعــود على الإنســان 

بــأدنى منفعــة في عاداتــه اليوميّــة الحياتيّــة، فــا 

بــدّ مــن تصنيفهــا في عِــداد أكــر الملــكات التــي 

ــا()6(. ــا غموضً ــي به حُب

ويقــول الفيزيــائّي الأمريــيّ د.جــورج ستانســيو، 

أجــروس:  روبــرت  د.  العلمــيّ  والفيلســوف 

)لمـّـا كان الجــال في الطبيعــة بالــغ الوفــرة، 

فــا يمكــن أن يكــون ناشــئاً مــن الصدفــة إذ لا 

ــاك مــن ضرورة  ــه مــن ســبب، وليــس هن ــدّ ل ب

مطلقــة تفــرض أصــا وجــود الجــال في الكــون 

والطبيعــة، وعــى ذلــك يبــدو أنّ الجــال ناشــئ 

ــة  ــرورة، وهــذه العلّ ــا ال ــة لا تحكمه ــن علّ ع

هــي العقــل المســؤول عــن جــال الكــون، 

ــه()7(. ــو الل ــل ه ــذا العق وه

أمّــا سّر العبقريـّـة العلميّــة والفنّيّــة فســنترك 

اثنــن مــن أعظــم عباقــرة العلــم والفــنّ يفسران 

ــة.  ــا سّر العبقريّ لن

أديســون:  تومــاس  والمخــرع  العــالم  يقــول 

ــا لم  ــياء. أن ــت أش ــي خلق ــون أننّ ــاس يقول )الن

ــرات في  ــى مث ــت ع ــد حصل ــق أيّ شيء لق أخل

ــردّ  ــط مج ــي فق ــا لكنن ــت عليه ــون، وعمل الك

تعُــدّ  جهــاز تســجيل. إن الأفــكار العظيمــة 

إلهامــات نحصــل عليهــا مــن مصــدر آخــر 

ذواتنــا()8(. خــارج 

ــرة الموســيقى، وهــو  ــول أحــد أعظــم عباق ويق

ــي  ــيقى ه ــن: )الموس ــانّي بيتهوف ــيقار الألم الموس

ــا  ــا فيه ــي تحي ــاء الت ــحونة بالكهرب ــة المش الترب

الــرّوح وتفكّــر، وكلّ إنتــاج أصيــل في الفــنّ يرتــدّ 

ــة()9(. ــوّة الإلهيّ إلى الق

ــا جــاءت الفكــرة عــن دراســة جــال  ومــن هن

القــرآن الكريــم. الديــن 

والفــنّ كلاهــا انطــاقٌ 

الــرورة،  عــالم  مــن 

المفكر الموسوعي   والباحث الإسلامي
أسامـــــة علي       الخضــــــــر
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وكلاهــا شــوق مجنّــح للكــال، وكلاهــا ثــورة 

ــاة. ــة الحي ــى ميكانيكيّ ع

أعظــم  -وهــو  الكريــم  القــرآن  اهتــم  لقــد 

ــزل  ــد ن ــاع، فق ــاع والإمت ــة- بالإقن ــزة إلهيّ معج

ــول،  ــون الق ــوا في فن ــن برع ــرب الذي ــد الع عن

وتحدّاهــم بنظمــه العجيــب، وتراكيبــه الفريدة، 

ــال، واســتخدم  ــه التــي لا تخطــر عــى ب ومعاني

معانيــه  تبلـّـغ  التــي  الجماليّــة  الأوعيّــة  كلّ 

وأهدافــه حيــث اســتخدم الألفــاظ الأنيقــة، 

ــة المحبّبــة، والتصويــر المثــر  والفواصــل الإيقاعيّ

والموُحــي، وكان الفــنّ القصــيّ الأداة الجميلــة 

ــخ،  ــة التاري ــالى في حرك ــه تع ــنن الل ــف س لكش

ــة. ــرة والموعظ ــكب الع وس

للكــون  شــاملا  تصــوّرًا  القــرآن  عــرض  لقــد 

والحيــاة والإنســان، وهــذا التصــوّر الشــامل هــو 

الذخــرة الموضوعيّــة للفــنّ. 

وقــد أعــرف العديــد مــن العلــاء، والمفكّريــن 

ــة،  ــة الخارق ــرآن الجماليّ ــزة الق ــن بمعج الغربيّ

ــا.  ــة منه ولنقــرأ أمثل

تقــول الباحثــة البريطانيّــة د.كارين أرمســرونج: 

)القــرآن كنــصّ هــو بالتأكيــد مثــال مذهــل غــر 

عــاديّ للانســجام العميــق بــن الفــنّ والديــن(

.)10(

وتقــول أســتاذة الدراســات اللغويّــة د. انجيلــكا 

)أعتقــد  الجنســيّة:  المانيّــة  وهــي  تويفــرت، 

ــا أنّ القــرآن قــد أوقــع الباحثــن في الغــرب  حقًّ

في حــرج إذ لم يتمكّنــوا مــن تفســر الظهــور 

وبيانــه  الأفــكار  في  بغنــاه  للقــرآن  المفاجــئ 

البديــع في بيئــة لم يكــن فيهــا أيّ نــصّ مكتــوب 

مقــدّس()11(.

ويقــول المســتشرق الفرنــيّ ريجــي بلاشــر: 

ــه  ــواه وتعاليم ــزة بمحت ــس معج ــرآن لي )إنّ الق

فحســب. إنــه أيضًــا -وقبــل أيّ شيء- تحفــة 

ــه  ــا أقرتّ ــع م ــى جمي ــمو ع ــة تس ــة رائع أدبيّ

الإنســانيّة مــن التحــف()12(.

ويقــول المســتشرق الفرنسّي جوزيف مــاردورس: 

ــاص  ــلوب الخ ــو الأس ــرآن فه ــلوب الق ــا أس )أمّ

باللــه، وكــا أنّ الأســلوب يمثــل جوهــر الكائــن 

الــذي صــدر عنــه هــذا الأســلوب، فــا يمكــن أن 

يكــون هــذا الأســلوب إلا 

ــا()13(. إلهيًّ

يعتقــدون  الذيــن  إنّ 

والجــال  الإســام  بــن  خصومــة  هنــاك  أنّ 

ــد  ــرآن ض ــل، فالق ــم مضلّ ــون في وه ــم واقع ه

إدارة  الحيــاة، وضــدّ  إلى  النظــرة  التجهّــم في 

ــة  ــات البهج ــن آي ــون م ــا في الك ــور إلى م الظه

والزينــة، ولنقــرأ بعــض الآيــات القرآنيّة،ومــا ورد 

ــك:  ــة الشريفــة التــي تؤكــد ذل ــنّة النبويّ في السّ

ــةٍ  ــا بِزِينَ نيَْ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ ــا زَيَّنَّ يقــول تعــالى: ))إنَِّ

ــات: 6. ــبِ(( الصاف الكَْوَاكِ

ــاَءِ برُُوجــاً  يقــول تعــالى: ))وَلقََــدْ جَعَلنَْــا فِِي السَّ

وَزَيَّنَّاهَــا للِنَّاظِرِيــنَ(( الحجــر: 16

ــاَءِ  السَّ إِلََى  ينَْظـُـرُوا  ))أفَلَـَـمْ  تعــالى:  يقــول 

ــنْ  ــا مِ ــا لهََ ــا وَمَ ــا وَزَيَّنَّاهَ ــفَ بنََيْنَاهَ ــمْ كَيْ فوَْقهَُ

6 ق:  فـُـرُوجٍ(( 

ـهِ  يقــول تعــالى: ))قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللّـَ

ــرِّزقِْ((  ــنْ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أخَْ الَّتِ

32 الأعــراف: 

يقــول تعــالى: ))وَالأنَعَْــامَ خَلقََهَــا لكَُمْ فِيهَــا دِفْءٌ 

وَمَنَافِــعُ وَمِنْهَــا تأَكُْلُــونَ )5( وَلكَُــمْ فِيهَــا جَــاَلٌ 

حِــنَ ترُِيحُــونَ وَحِــنَ تسَْْرحَُــونَ(( النحــل: 6-5

ــمْ  ــذُوا زِينَتكَُ ــي آدَمَ خُ ــا بنَِ ــالى: ))يَ ــول تع ويق

بـُـوا وَلا تسُْْرفِـُـوا إنَِّــهُ  عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وكَُلـُـوا وَاشْْرَ

ــراف: 31 ــنَ(( الأع ــبُّ المُْسْْرفِِ لا يحُِ

الإنســان  تدعــو  القرآنيــة  الآيــة  أن  ونلحــظ 

مطلــق الإنســان )يـَـا بنَِــي آدَمَ(، وليس المســلمين 

وحدهــم ذلــك تنبيهــاً عــى أن الجــال والتزيـّـن 

مــن مقتــى الفطــرة الإنســانيّة، وبذلــك يســبق 

الذيــن  المعاصريــن  النفــس  علــاء  القــرآن 

ــة في  ــزة أوّليّ ــال غري ــاس بالج ــوا أنّ الإحس قال

ــان.  الإنس

النبويـّـة الشريفــة، فقــد ورد  السّــنّة  أمّــا في 

الكثــر مــن الأحاديــث الداعيــة إلى الجــال 

والتزيـّـن يقــول الرسّــول محمّــد صــىّ اللــه 

عليــه، وآلــه، وصحبــه، وســلمّ )إنّ اللــه جميــل 

يحــب الجــال( رواه مســلم والترمــذيّ.

ويقــول الرسّــول محمّــد صــىّ اللــه عليــه، وآلــه، 

ــم(.  ــرآن بأصواتك ــوا الق ــلمّ : )زينّ ــه، وس وصحب

رواه البخــاريّ والنّســائّي.

وقــد تحــدّث خــادم رســول اللــه آنــس بــن مالك 

ــيّد  ــاة س ــن في حي ــل والتزيّ ــب التجمّ ــن جان ع

الأنبيــاء حيــث قــال: )مــا شــممت عنبراً قــطّ، ولا 

مســكًا، ولا شــيئاً أطيــب مــن ريــح رســول اللــه، 

ــا  ولا مسســت قــطّ ديباجًــا، ولا حريــراً ألــن مسًّ

ــون  ــه، لقــد كان أزهــر اللّ مــن كــفّ رســول الل

كأنّ عرقــه اللؤلــؤ( رواه مســلم والإمــام أحمــد

الخلاصـــــــــــــة

والطبيعــة،  الكــون  تعــالى  اللــه  لقــد خلــق 

وبــثّ فيهــا الجــال والأناقــة، وخلــق الإنســان 

في  يرتقــي  وبذلــك  الجــال،  هــذا  ليتــذوق 

معــارج الأخــاق والمعرفــة الســامية، وكانــت 

ــرآن  ــي الق ــة، وه ــرة للبشريّ ــه الأخ ــة الل كلم

الكريــم جميلــة فائقــة الجــال. 

_____________________________

الهـــــــــــوامش
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الملامــح حتــى  غــرت  زمــن   يــا 

الجوانــح بــن  المجــرح   أســكِن 

ومالــح حــالي  دنيــاي  في   ذقــت 

نافــح الحــب  مــن  أجمــل  وجــدت   مــا 

طايــح حــب  بــا  يمــي  مــن   كل 

التســامح في  البــر  أخــاق   وأجمــل 

رابــح كنــز  الوفــا  اهــل  يــا   والوفــا 

واضــح والحــق  حــق   والحقيقــة 

فاضــح زيــف  كلهــا   والمظاهــر 

وجــارح شــافي  النــاس  كلام   في 

الجــوارح تهــدّ  الصاحــب   جَرحَــة 

ناصــح يأتيــك  النــاس  بعــض   شــوف 

ومــادح طــاري  يأتيــك   وبعضهــم 

المصالــح إلا  يحســب  مــا   وبعضهــم 

المليحــة طباعــي  مــن  تغــر   مــا 

جريحــة ونفــي  اجراحــه   واحمــل 

والفســيحة أيامهــا  ضيــق   وعشــت 

وريحــه حســنه  الــروض  ورد   مثــل 

ضريحــه قــره  قــر  في  ســكن   لــو 

مســريحة الصافيــة   والقلــوب 

الصريحــة النفــوس  النــاس   وأصــدق 

تزيحــه الحقيقــة  زاح  مــن   كل 

القبيحــة النوايــا  أهــل  تفيــد   مــا 

الجريحــة القلــوب  يشــفي  مــا   قــول 

فضيحــة علنهــا  في   والنصيحــة 

النصيحــة في  لــك  الســم  كل   وحــط 

مديحــه في  لــك  الــر  خبّــى   يــوم 

شــحيحة ونفســه  الدنيــا   ياخــذ 

والتربــوي الاســتاذ  انــا  قــال  ضيــا   ابــو 
 الــي فعولــه بنََــتْ من طــوب الأخــاق بيت

فوضــوي ولا  وحــي  ولا  عِــدائي  نــا   لا 
اســتحيت ازلّ  لاسرت  كلمتــي   وقيمتــي 

غــوي مــن  مــع  اتســامح  علمّنــي   الوقــت 
عفيــت  جرحنــي  أو  فينــي  زل  صاحبــي   وِن 

ماتســتوي والأجنــاس  أجنــاس   والنــاس 
مَيـْـت حــي  وبــه  بخلاقــه  حــي  مَيِّــن   بــه 

مســقوي وبــه  حكاياتــه  في  عَقَــر   وبــه 
ارتبيــت الكــرام  دار  في  الحــب  عــى   وآنــا 

روي لمـّـا  العــز  حليــب  مــن  شرب   قلبــي 
 واحبــابي احنــج مــن امــوال اليمــن والكويت

والخــوي زميــي، صاحبــي،  قريبــي،   جــاري، 
جِعــل لاضويــت يــا  عليهــم  عتغلــط  نــا   لا 

قــوي بــه  ونــا  القــوة  معناتــه   والجــار 
دريــت لامــا  الهيجــات  فـــِ  الــدرع   معناتــه 

دوي لــه  ذي  المليــان  المحــزم   معناتــه 
 يطحــن قــاع الأعــادي طحــن خــردل وزيت

والمعنــوي المــاديّ  الموقــف   معناتــه 
اريــت ويــش  تــرا  لــو  لكــن  عِــاَّم   تعبــت 

الفهلــوي حــرفي   جلالــة  يــا  للأســف   يــا 
ماغزيــت زيدهــا  بابــو  انــت  كِــنْ   غزيــت 

الجـــار
أنا والزمن

رحلة عمر

اق الظبياني دهّّ

عبدالرزّاق الكميم

آزال الصياري

الحمدللــه يــا امــي ، مــن يــوم ولــت ظلالك

مــن يوم  غبتــي عليا والخــوف  يحضن بدالك

الحمــد للــه يــا امــه ،  طوّفــت كل المســالك

كــم صحت في الليل  يامّــه  ابكي وانادي خيالك

مــن بعد ما  البعد خيمّ واعلن نشــوب المعارك

ســكين تقطــع بلحمــى والفــن فيهــا تبــارك 

والفقــر حــدّد ســيوفه واعــزم بقتلي يشــارك 

ولمــا تبقّيــت  وحــدي  والحــزن يبنــي ممالك 

أمــي وخلفي المكايــد والغدر مظلــم وحالك

مــا بدّلتنــي  الليــالي ، او  غــدر ذيــه وذالــك  

أمــي ولابــه معيّــا في مقبــض الكفّ ماســك

راسي برغــم المصاعــب شــامخ ورغــم المهالك

والشــمس تأكل  خــدودي تقطف وتجني جني

ينثنــي رضي  ولا  عيــوني،  ويفــزع  صــدري 

والحمــل يكــر نحــولي،  والبعــد كــم هدّني  

واغــزل دموعــي قصايد والشــوق كــم خطنّي 

دني  وتــدني  تقــرب  منّــي  الســكاكين  شــفت 

والاف تجمــع جروحــي مــن لحمهــا تبتنــي 

كلّ الحظــوظ انكرتنــي حتــى الهــوى خانني

حاربــت حــزني بحــزني واصبحت انا مســكني

مــن يــدّ كــم  طعنتنــي  وانــا   بهــا  معتني

مــازال طبعــي مســامح، مــا حقد قد مسّــني

واغتنــي  بهــم  اغنــى  والأمــاني  الدّعــا  غــر 

مــن حــن  فتحّــت عينــي ولا عــرف  ينحني
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حاوره: رئيس التحرير
ــة  ــه الفكري ــا في المشــهد الثقــافي اليمنــي بمطارحات محمــد مرشــد محمــد الكميــم أســتاذ جامعــي شــاب، يمــارس دورا تنويري
الدؤوبــة في المنابــر والمنصــات الثقافيــة، وإعانتــه للباحثيــن الشــباب. وإتاحــة مكتبتــه الأكاديميــة المميــزة لكثيــرٍ مــن الباحثيــن. 
       حصــل  الدكتــور محمــد مرشــد الكميــم على درجــة الدكتــوراه عــن أطروحتــه الموســومة بـــ: »خطــاب المختــارات الشــعرية 
الأندلســية: مقاربــة للمتعاليــات النصيــة في ثلاثــة نمــاذج« مــن جامعــة محمــد الخامــس بالمملكــة المغربيــة، وقبلهــا حصــل على 
درجــة الماجســتير عــن أطروحــة عنوانهــا: »ســيميوطيقا التشــبيه في كتــاب التشــبيهات مــن أشــعار أهــل الأندلــس لأبــي عبــد الله 

محمــد بــن الكتانــي الطبيــب )ت:422(« مــن كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة صنعــاء.
التقينا به وناقشنا عدداً من الأسئلة التي تقاطع فيها العام بالخاص والرأي بالاختصاص..

حتــك  و طر أ ن  ا عنــو يشــير  *
للدكتــوراه إلــى تخصصــك فــي الأدب 
مســاقات  تــرى  كيــف   ، الأندلســيًً
دراســة الأدب فــي جامعاتنــا اليمنية 
الكثيــر  أن  خصوصــاً  والعربيــة، 
منهــا يُعنــى بمــا هــو قديــمٌ ويغفــل 

ــر؟ ــث ومعاص ــو حدي ــا ه عم

إلى  التفــات جامعاتنــا  ان  واعتقــد  -صحيــح، 

الحديــث  مــن  أكــر  القديــم  الأدب  دراســة 

والمعــاصر لــه أســباب كثــرة أهمهــا: ســلطة 

نصــوص الــراث علينــا وامتدادهــا فينــا جعلتنــا 

نعيــش، إلى اليــوم، زمنــاً ثقافيــاً واحــداً ولا نــرح 

المــاضي ولا نفــارق نصوصه أو نحــدث قطيعة 

معــه ومعهــا، كــا أننا لم 

نعــش حداثــة أو مــا بعد 

حداثة حقــة ولم ننتقل إلى 

بنى جديدة تحدث تغــراً حقيقياً في مجتمعاتنا 

ســتغير،  التــي  والحيــاة  للكــون  ومفاهيمنــا 

بالــرورة، مــن مفاهيمنــا لــأدب ووظائفــه 

وكيفيات إنتاجــه وأدوات التفكــر فيه. يضاف 

إلى ذلــك عــدم وجود سياســة تعليميــة توجه 

الدراســات نحــو الأدب الحــي والمعيش، وعدم 

وجــود وعي نظري عربي للأدب ولدراســته، كما 

أن للتقاليــد الأكاديمية وتصور هامشــية الأدب 

في صناعة الحياة وتكريــس مفاهيمه التقليدية 

ووقــوع الحديــث والمعــاصر منــه في دوائــر 

استلاب سياســية أو إيديولوجية أو هوية ذاتية 

أو آخريــه، دوراً فاعــاً في كثافة هــذا الحضور 

القديم. لدراســة 

ــت،  ــي قم ــك: إنن ــت ل ــي سراً إن قل ــد أف وق

التمهيــدي  في  طلبتــي  مــع  ســابق،  عــام  في 

ماجســتير بعمــل دراســة بيبليوغرافيــة للرســائل 

العلميــة المســجلة والمناقشــة في قســمنا وفي 

كليتنــا، فوجدنــا حــظ القــرآن والشــعر القديــم 

واللغــة والنحــو والبلاغــة والنقــد في صورهــا 

التقليديــة أكــر مــن حــظ الحديــث شــعراً كان 

أو غــره، ووجدنــا حــظ الشــعر قديمــه وحديثــه 

ــر  ــل كاد الن ــره، ب ــظ غ ــل ح ــاً في مقاب عظي

-فنيــاً كان أم سرديــاً أم دراميــاً- أن يغيــب، كــا 

ــوص  ــول النص ــا ح ــر منه ــو دائ ــا ه ــا م وجدن

يــكاد يغُيِّــب دراســة مــا هــو موجــود في الواقــع 

ــي أو  ــا، بوع ــذه تجعلن ــات كه ــش، ودراس المعي

بــدون وعــي، نعيــش المــاضي ونســكن النصــوص 

ــات. ــن بالإيديولوجي ونؤم

•هل ترى ذلك معيبا؟ 

ــزودة  ــم م ــة القدي ــت دراس ــة إذا كان لاا، خاص

بوعــي متســائل عــن أسرار العــودة إليــه وعــن 

ــف،  ــود، وكي ــاذا نع ــا )لم ــن غاياته ــا وع كيفياته

ــرفي  ــي المع ــذا الوع ــر أن ه ــة؟(، غ ــا الغاي وم

ــدرِّس في  ــن يُ ــر مم ــه كث ــل ب ــائل لا يعم المتس

ــل  ــذي جع ــر ال ــا؛ الأم ــدرس فيه ــة أو ي الجامع

ــززة  ــه ومع ــة ل ــراث موثِّن ــاتنا لل ــم دراس معظ

حوار العدد

لحضــوره أكــر مــا جعلهــا مســهمة في تنقيتــه 

ونقــده أو تطويــره والتحــول عنــه إذا لــزم الأمــر، 

وهــذا هــو الــذي صيرهــا غــر فاعلــة في حياتنــا 

وغــر ذي جــدوى. ولــي نعيــد الجدوى لدراســة 

الأدب القديــم والجديــد، يجــب أن نبحــث عــن 

إجابــات معــاصرة لأســئلة ضروريــة هــي: )لمــاذا 

نــدرس الأدب؟ ومــا الــذي يجــب دراســته منــه؟ 

ــدرس؟(. ــف ي وكي

•يبــدو  أنــك تنبهــت لهــذا الجانــب 

للدكتــوراه؟  رســالتك  فــي 
ــئلة حــاضرة في دراســتي  ــت هــذه الأس ــد كان ق

للتشــبيه الــذي يعــد ظاهــرة في الشــعر العــربي 

الخصــوص.  وجــه  عــى  والأندلــي  القديــم 

ــا  ــدرس لا بوصفه ــب أن ت ــذه يج ــرة كه وظاه

العربيــة  الشــعرية  مُحدِثــات  مــن  واحــدة 

القديمــة فقــط، ولكــن تــدرس بوصفهــا واحــدة 

العــربي في  العقــل  تفكــر  أدوات  أهــم  مــن 

العــالم وإدراكــه وفهمــه وإنتاجــه، وهــذه الأداة 

ــاً.  ــي تطويرهــا شــعرياً ومعرفي اســتطاع الأندل

مــن  الانطــاق  عــي  حتــم  هــذا  التصــور 

ــوذج منهجــي  ــاء نم ــيميائية؛ لبن التصــورات الس

ــق  ــبيهات وف ــة التش ــن مقارب ــن م ــرح يُُمكِّ مق

المحــددات الشــعرية والمعرفيــة، كــا أن الغايــة 

مــن الدراســة لم تقــف عنــد حــدود كشــف 

ــعري  ــر الش ــاج والتفك ــبيه في الإنت ــات التش آلي

والــدلالي والمعــرفي عنــد العــرب والأندلســيين 

ــا  ــة توظيفه ــا إلى إمكاني ــل تجاوزته ــذات، ب بال

وتطويرهــا في الخطابــات الإشــهارية.              

الدكتــوراه  أطروحــة  فــي  *عالجــت 
المختــارات  "خطــاب  موضــوع: 
هــل  بتحليلــه،  وقمــت  الشــعرية" 
لــك أن تحدثنــا عــن مفهــوم خطــاب 
المختــارات، ثــم تعــرض لنــا جانبــاً 
الخطــاب  دراســات  بــه  تعُنــى  ممــا 

عمومــاً؟
- أي كلام يتُلفــظ بــه لا بــد لــه مــن متكلــم 

ــكلام  ومخاطــب، والعلاقــة بــن الاثنــن وبــن ال

ــات  ــن العلاق ــرة م تدخــل الأخــر في شــبكة كب

الواســعة  والخارجيــة،  الداخليــة  والســياقات 

والضيقــة، الظاهــرة والمضمــرة؛ الأمــر الــذي 

لتحــولات دلاليــة وتداوليــة  يجعلــه يخضــع 

وجماليــة وســلطوية متعــددة يضطلــع بكشــفها 

مــا اصطلــح على تســميته بـــ: "تحليــل الخطاب" 

"التحليــل  منهــا  التــي  المختلفــة  باتجاهاتــه 

ــن  ــه م ــاز ب ــا امت ــكل م ــاب" ب ــدي للخط النق

ــا. ــلط وفضحه ــف السُ ــد مختل اختصــاص في نق

وفــق هــذا التصــور العــام قمنــا بتحليــل خطــاب 

ــاً والأندلســية عــى  ــارات الشــعرية عموم المخت

وجــه الخصــوص، بعــد أن عملنــا عــى تخطيبهــا 

ــوا  ــن اختلف ــاد الذي ــكل النق ــاً ل ــاً مفارق تخطيب

إلى  أو  النقــد  إلى  أو  الإبــداع  إلى  نســبتها  في 

للمتعاليــات  مــا  تبيــان  وحاولنــا  التصنيــف، 

نقديــاً،  إجــراء  لا  النصيــة، بوصفهــا تجســداً 

الخطــاب  هــذا  تكويــن  في  كلي  دور  مــن 

ــه في  ــن خطورت ــفنا ع ــم كش ــوره، ث ــع ص وتنوي

تمريــر الإيديولوجيــات والتمثــات أو رفضهــا، 

وتكريــس الهويــات أو تغييرهــا، وتعزيــز القيــم 

أو  والدلاليــة  والفنيــة  والأخلاقيــة  التعليميــة 

ــخ،  ــراف بالهامــي أو محوه...إل ــا والاع تحويله

وانتهينــا إلى تحليــل مفصــل لخطــاب المختــارات 

بصــرورات  لنخــرج  الأندلــس؛  في  الشــعرية 

ــا  ــة وســلطوية فرضته ــة وجمالي ــة وتداولي دلالي

مختلــف الــروط والاســراتيجيات الخطابيــة 

ــاه مــن  التــي خضــع لهيمنتهــا كل نمــوذج حللن

ــاب.          ــذا الخط ه

بغــرض  المقارنــة  إلــى  لجأنــا  لــو   *
بيــن  الفــرق  تــرى  كيــف  الإبانــة، 
الجامعــات المغربيــة واليمنيــة مــن 
الماجســتير  رســائل  إعــداد  حيــث 

والدكتــوراه؟
- ســمعة الجامعــة المغربيــة لم تأخذهــا مــن 

أعلامهــا في مختلــف التخصصــات الذيــن أصبحوا 

نــاراً عــى علــم في الفضــاء العــربي والغــربي، ولا 

ــتوى  ــن المس ــا، ولا م ــن به ــاءة الملتحق ــن كف م

ــن  ــا، ولا م ــس فيه ــذي أس ــالي ال ــي الع التعليم

ــت  ــة الصي ــة ذائع ــات العالمي ــاة الجامع مضاه

وحســب، بــل أخذتهــا -أيضــاً- مــن تطويــر 

إن  باســتمرار؛   العليــا  الدراســات  أنظمــة 

التطويــر لم يــأت اعتباطيــاً أو غــر مــدروس، 

لدينــا مــن عشــوائية وارتجــال  مــا  بخــاف 

وعــدم وعــي باختــاف الأنظمــة ولا بأهميــة 

ــدرك  ــة الماجســتير لا ي ــا في مرحل ــن؛ فعندن الزم

الطالــب هــل يــدرس نظــام كورســات أو نظــام 

ــرارات  ــذ ق ــوراه تتخ ــة الدكت ــائل، وفي مرحل رس

ارتجاليــة بدراســة كورســات ثــم تلغــى بعــد أن 

ــا. ــة قب ــت ملغي كان

ــوا أن  ــد وع ــاً، لق ــاك كان مدروس ــر هن إن التغ

نظــام الدبلــوم أو نظــام دكتــوراه الدولــة لم 

يعــودا مناســبين لهــذا العــر الــذي تتبــدل فيــه 

المشــاريع والموضوعــات بسرعــة كبيرة؛ لــذا أقروا 

النظــام الجديــد، ولكــن بتمرحــل وبتجريــب 

جــدوى نجاحــه، وليــس بقــرار اعتباطــي معمــم 

ــوا  ــم ربط ــا أنه ــا، ك ــراً في جامعاتن ــدث كث يح

النظامــن بمشــاريع خدميــة وتنمويــة ونهضويــة، 

ولا  مذهبيــة  ولا  حزبيــة  ولا  إيديولوجيــة  لا 

طائفيــة ولا عرقيــة، متصلــة بمؤسســات الدولــة 

والمجتمــع والــراب الوطنــي المغــربي؛ لــذا تجــد 

ــوراه  كل جامعــة تنشــئ مركــزاً لدراســات الدكت

تصــب في صالــح  تصــورات  أو  تصــوراً  يعُــد 

ــط  ــات ترتب ــة تعــد عــدة تكوين ــد، وكل كلي البل

ــدة أو  ــد وح ــم يع ــورات، وكل قس ــك التص بتل

ــي  ــات الت ــط بأحــد التكوين عــدة وحــدات ترتب

ــع  ــم ترف ــة، ث ــورات العام ــن التص ــل ع لا تنفص

العلمــي  والبحــث  العــالي  التعليــم  وزارة  إلى 

التــي تقــر أو ترفــض، عــر لجنــة علميــة لا 

وســاطة فيهــا ولا تحيــز، مــا قـُـدم بعــد النظــر في 

صلاحيتــه واتصالــه التسلســي الــذي ينتهــي إلى 

ــي  ــة الت ــة والفكري ــة والتنموي السياســة الخدمي

ــم  ــائلهم وأبحاثه ــذا تجــد رس ــا؛ ل ــراد تحقيقه ي

ذات جــدوى عمليــة وعلميــة؛ لأنهــا متصلــة 

بالواقــع والإنســان والمجتمــع الموجوديــن وليــس 

بمــا أكل عليــه الدهــر وشرب مــا ســبق ذكــره. 

 بين نقدين.. 

ــي  ــيع -الآن- ف ــا يش ــق م ــن منطل *م
مــن  خصوصــاً  الأكاديمــي  النقــد 
كيــف  لــأدب،  منهجيــة  مقاربــات 
الأدبــي  النقــد  بيــن  العلاقــة  تصــف 

الكتابــي؟ والإبــداع 
ــاً،  ــد عموم ــه النق ــع ب ــب أن يضطل ــا يج - م

العمــل عــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى كتــاب 

ــر  ــداع وتتغ ــور الإب ــي يتط ــه؛ ل ــداع وقرائ الإب

أدوات الكتابــة وتتبــدل أجهــزة التلقــي وآليــات 

القــراءة، ولكــن هــذا لا يحــدث عندنــا في النقــد 

الــذي تســميه أنــت أكاديميــا؛ً لأننــا نجــد أنفســنا 

إمــا أمــام آلــة ضخمــة لمنهــج مــا فصلــت أدواتــه 

ــأتي  ــا، في ــه عــى نصــوص بعينه وبنيــت إجراءات

أضحــل  نصــوص  عــى  عربيــاً  يطبقهــا  مــن 

وأقــل قــدرة مــن كفــاءة المنهــج؛ لــرى أمامــك 

ــر  ــى غ ــل ع ــاً فص ثوب

مثــال  وخــر  لابســه، 

عــى ذلــك مــا تجــده 

الدكتور/

د الكميم محمّّ
استمرار فهم تبعية النقد للنصوص استمرار فهم تبعية النقد للنصوص 
الإبداعية أورثه سمعة سيئة     الإبداعية أورثه سمعة سيئة     

حديث مستفيض حول الأدب، والنقد، والعمل الأكاديميحديث مستفيض حول الأدب، والنقد، والعمل الأكاديمي
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في مؤلفــات عربيــة تبهــرك بالمســتوى النظــري، 

ــي،  ــتوى التطبيق ــك في المس ــب ظن ــا تخي ولكنه

ــر"  ــة والتكف ــي: "الخطيئ ــاب الغذام ــل كت ولع

ــا نجــد أنفســنا  ــك، وإم ــداً عــى ذل نموذجــاً جي

أمــام العكــس مــن ذلــك، وفيــه تكــون النصــوص 

ــذي  ــج ال ــن المنه ــى م ــم وأع ــة أضخ المدروس

يتمــزق حينــا نلبســه النــص، ولــن أمثــل عــى 

ــرة. ــة كث ــك؛ لأن الأمثل ذل

هــذا يحملنــي عــى القــول بــأن كثــراً مــن 

الدراســات الأكاديميــة لا تعــي كيــف تختــار 

المناهــج المناســبة للنصــوص التــي يــراد دراســتها 

المناســبة  النصــوص  تختــار  كيــف  تعــي  ولا 

للمنهــج الــذي تريــد أن تــدرس بــه، ولعــل هــذا 

ــة  ــن مواكب ــد ع ــز النق ــباب عج ــن أس واحــد م

النصــوص المتطــورة أو تأخــر النصــوص عــن 

مواكبــة النقــد المتقــدم؛ فمــن الخطــأ أن أتنــاول 

قصيــدة نــر مكتوبــة وفــق أســس مــا بعــد 

الحداثــة بمنهــج لا يــزال يؤمــن بفكــرة الوحــدة 

العضويــة التــي تدمــرت في وعــي قصيــدة النــر.    

خــال  مــن  محمــد!  *دكتــور 
الأكاديمــي  بالوســط  معرفتــك 
واطلاعــك علــى جهــود النقــاد، مــا 
فــي  الأكاديمــي  للنقــد  تقييمــك 

؟ ليمــن ا
- دون أن أدخــل معــك في جــدل حــول مفهــوم 

النقــد الأكاديمــي، ســأفترض أنــك تقصــد النقــد 

ــك: إن  المبنــي عــى تصــور منهــج مــا؛ لأقــول ل

الســمت المهيمــن عليــه في اليمــن هــو الجنــوح 

إلى النقــد التطبيقــي المستنســخ لنــاذج عربيــة 

ــط  ــن ضواب ــارج ع ــداً أو الخ ــي ج ــاً والتقن غالب

المنهــج بــا وعــي أو المشــوه لمفاهيــم هــذا 

المنهــج أو ذاك؛ نتيجــة لتــدني اســتيعابه وقصــور 

تمثــل إجراءاتــه وســوء فهــم أبعــاد مصطلحاتــه؛ 

لــذا إن قلــت: إن النقــد عندنــا صــدى للصــدى، 

أن  أحببــت  وإن  أتجنــى،  ولــن  أغــالي  فلــن 

ــه إن  ــة من ــن تجــد إلا نمــاذج قليل تســتثني، فل

ــادرة، وإن جــاء أحــد مــا بواحــد مــن  لم أقــل ن

الرافضــة للاحتــذاء  النقديــة  النــاذج  هــذه 

ــا  ــرادة في ــذه الف ــرر ه ــن يك ــاخ، فل والاستنس

يــأتي بــه لاحقــاً مــن مؤلفــات، ولا أريــد أن 

أزعــم بمتابعتــي لمعظــم الرســائل والمؤلفــات 

التــي تنــدرج تحــت مــا 

أســميته بالنقــد الأكاديمــي؛ 

ــرى  ــن ي ــم م ــى لا أظل حت

ــو  ــام. ول ــائد الع ــن الس ــاً ع ــب خروج ــا كت في

ــة،  ــاص كعين ــن التن ــب ع ــا كت ــك م ــرت ل تخ

ــداً  ــة ج ــة قليل ــد إلا قل ــن تج ــك ل ــأجزم أن فس

مــن الدراســات التــي اســتثمرته في التحليــل 

فهمتــه عــن حــق وطبقتــه عــن وعــي بكيفيــات 

ــس  ــن يتحس ــب م ــن قل ــي يطم ــتغاله. ول اش

رأســه مــن قــولي، فأنــا -أيضــاً- لا أســتثني نفــي 

ــة.   ــرة التهم ــن دائ م

الأكاديمــي  للنقــد  يمكــن  هــل   *
اليمنــي،  لــأدب  شــيئاً  يقــدم  أن 
أســاتذة  مــن  كثيــراً  أن  خصوصــاً 
الأدب  فــي  المتخصصيــن  الجامعــة 
هــذا  فــي  يشــتغلون  لا  العربــي 

؟ نــب لجا ا
- النــص الأدبي، والــردي منــه بالــذات، منجــم 

وبإمــكان  تنتهــي،  تــكاد  لا  لموضوعــات  ثــر 

النفــس  علــم  وأســاتذة  الأكاديميــن  النقــاد 

ــوم، أن  والاجتــاع والفلســفة وغيرهــا مــن العل

ــا  ــي م ــرد اليمن ــوص الأدب وال ــدوا في نص يج

يلبــي تطلعاتهــم لإيجــاد موضوعــات لدراســات 

مــا  تــأتي  والإضافــة  ومتنوعــة،  مختلفــة 

ســتحققه هــذه الدراســات؛ لأنها ســتلفت النظر 

إلى دوائــر الثبــات وتشــر إلى المناطــق التــي 

لم يغطيهــا الأدب وإلى الجماليــات والأجنــاس 

والأنــواع والموضوعــات التــي لم تطــرق أو لم 

تغــط مــن زاويــة مــا، كــا أنهــا ستكشــف عــا 

اهتــم بــه هــذا الأدب ومــا يجــب أن يهتــم بــه 

ــائدة  ــالم الس ــتفضح رؤى الع ــه، وس ــر في ويفك

فيــه وتنبــه إلى وجــود تغــر في المجتمــع يتطلــب 

ــه مــن  ــه، كــا أن ــة عن ــة والكتاب تغــراً في الرؤي

ــاة والواقــع  ــه يمكــن كشــف مشــاكل الحي خلال

ــن  ــال م ــه إلى الانتق ــي، والتنبي ــع اليمن والمجتم

دوائــر التشــخيص بــالأدب إلى اقــراح آفــاق 

للحلــول بــه وفيــه أيضــاً، وهنــاك الكثــر الكثــر 

والدراســات  النقــد  يقدمــه  أن  يمكــن  مــا 

ــأدب؟     ــة ل الأكاديمي

ينتقــدون  الأدبــاء  مــن  الكثيــر   *
تضــاؤل دور الجامعــة فــي التنويــر 
وتنميــة التفكيــر النقــدي والبحــث 
الموضوعــي  والتنــاول  العلمــي 
تعليقــك؟ مــا  المجتمــع،  لقضايــا 

- حتــى إن كنــت أتفــق مــع هــذا الطــرح مــن 

ــا لا أؤمــن بالتعميــم، كــا لا  ــدأ، فأن حيــث المب

ــلبيات  ــذه الس ــتاذ كل ه ــل الأس ــن بتحمي أؤم

وإن كان جــزءاً منهــا، ولكــن أرى أن الأجــدى 

ــاؤل أو  ــاد، التس ــاد الح ــذا الانتق ــرح ه ــن ط م

البحــث عــن الأســباب التــي أدت إلى ذلــك؛ فــا 

يجــب أن ننــى مــا تتعــرض لــه الجامعــة مــن 

ــا  ــدروس لدوره ــل م ــود أو تعطي ــم مقص تهدي

الحقيقــي مــن قبــل النظــام الحاكــم أو الأحــزاب 

أو الجماعــات الدينيــة أو القبيلة أو أي مؤسســة 

تشــعر أن الجامعــة تهددهــا بالتغيــر؛ فــأي 

تدخــل أو إدخــال لعمــاء النظــام أو الجماعــات، 

ــر،  ــر ح ــاخ غ ــتغل في من ــة تش ــل الجامع يجع

ــم أن أهــم شروط البحــث العلمــي  ــت تعل وأن

ــوء الإدارة  ــل س ــب ألا نغف ــا لا يج ــة، ك الحري

وغيــاب الدعــم المــالي وغيرهــا مــن الأمــور 

التــي تســهم في تفعيــل دور الجامعــة التنويــري 

ــري.       والتغي

ــه  ــا يقول ــألة بم ــط المس ــل ترتب * ه
الجامعــي  الأســتاذ  أن  البعــض 
درجــة  علــى  بالحصــول  يكتفــي 

فقــط؟  الدكتــوراه 
-الحصــول عــى درجــة علميــة شيء كبــر جــداً 

لمــن يعــرف قيمــة ذلــك، ولكــن يجــب الاعــراف 

الكثــر  جعــل  قيمتهــا  تقديــر  ســوء  بــأن 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــا؛ م ــول عليه ــعون للحص يس

مكانــة اجتماعيــة أو تحســن وضــع معيــي 

ــب  ــا، ولا تعي ــب م ــة أو منص ــل ترقي أو تحصي

ــن  ــا ع ــل عليه ــد تحص ــور إن كان ق ــذه الأم ه

جــدارة واســتحقاق تؤهلانــه لمعرفــة الأمــور 

الأخــرى المنوطــة بــه كمواصلــة الاشــتغال عــى 

مشــاريع بحثيــة أو المشــاركة بالكتابــة العلميــة 

أو الرصينــة التــي تســهم في خدمــة الإنســان 

ــن سر  ــاؤل ع ــن التس ــد م ــن لا ب ــكان، ولك والم

ــر. ــم الآخ ــتمرار بعضه ــم واس ــات بعضه بي

الإنتــاج،  في  اســتمر  ممــن  كثــراً  أن  ســتجد 

توقــف بعــد مرحلــة الأســتاذية، وهــذا ســيجعلنا 

ــول  ــة الحص ــن إلا لغاي ــازه لم يك ــرف أن إنج نع

عــى الدرجــة؛ لــذا لــن أكــون مجحفــاً إن قلــت 

لــك: إن معظــم إنجــازات كثــر مــن هــؤلاء 

يصــدق عليهــا القــول بأنهــا ركام عــى ركام؛ 

ليــس لأنهــا لا تقــدم جديــداً فقــط، ولكــن لأنهــا 

تفتقــر إلى الجديــة والنفــع؛ لــذا لا مشــاحة عــيَّ 

إن افترضــت أن البيــات والصمــت أبلــغ مــن 

الــركام والــكلام، ولنــا أن نقُلِّــب النظــر في درجــة 

الحضــور المعــرفي للدكتــور: محمــد غنيمي هلال 

أو الدكتــور: شــكري عيــاد في وعــي المتلقــن على 

توســط كــم مــا أنتجــاه، مقابــل درجــة الحضــور 

في وعــي المتلقــن أنفســهم للدكتــور بــدوي 

ــد – مــع تقديــري  ــور رجــاء عي ــة أو الدكت طبان

لهــا- عــى كــرة مــا أنتجــاه، والاختيــار لــأول 

مــن الســابقين مــع الأول مــن اللاحقــن مقصــود 

لمــن يعــرف قصتهــا؛ فالكيــف -دومــاً- مقــدم 

ــى  ــاس ع ــاً- لا يق ــم -غالب ــم، والتقيي ــى الك ع

ــد.  الكــرة في المجــال العلمــي بالتحدي

         
    عن النقد الأدبي.. 

إلــى  معمــق  بشــكل  *بالانتقــال 
أبــرز  مــا  الأدبــي،  النقــد  مســألة 
الســياق؟  هــذا  فــي  المشــكلات 
ــرز  ــا أرى أن أب ــت تقصــد في العــالم، فأن -إذا كن

لخطابــه  امتلاكــه  عــدم  تكمــن في  مشــاكله 

الخــاص؛ إذ مــا زال يشــيد بنيانــه ويمنــح أدواتــه 

مــن علــوم أخــرى كاللغــة والتاريــخ والاجتــاع 

والنفس...إلــخ، وهــذا جعلــه قائمــاً بغــره دائماً لا 

بذاتــه، كــا أن اســتمرار فهــم تبعيتــه للنصــوص 

ــع  ــه، م ــاً أورث ــاً واصف ــه خطاب ــة بوصف الإبداعي

المشــتغلين بــه، ســمعة ســيئة مــن نــواح عــدة، 

ــا إلى  ــرك أوروب ــذي ح ــوار ال ــر الأن ــع أن ع م

ــام  ــه الع ــد بمفهوم ــى النق ــاً ع ــام كان قائم الأم

مــع  بــارت  رولان  أن  ومــع  فقــط،  الأدبي  لا 

ــد الأدبي مــن هــذه  ــدأوا يخلصــون النق غــره ب

ــداع  ــوازي إب ــاً ي ــم إبداع ــح معه ــة وأصب التبعي

ــأدب  ــاً ل ــح موجه ــل أصب ــة، ب ــوص الأدبي النص

ومعرفــاً لــه بشــعريات جديــدة لم يغشــاها مــن 

ــل. ويمكــن أن يضــاف إلى مــا ســبق تداخــل  قب

بعــض مناهجــه وإجراءاتهــا إلى درجــة عــدم 

القــدرة عــى الفصــل بينهــا إلا لمــن بلــغ منتهــى 

التدقيــق. ويضــاف إلى أبــرز المشــكلات -أيضــاً-  

قصــة فهــم القــراء لصــورة واحــدة للنقــد، مــع 

ــم  ــم والتقيي ــرة التقوي ــد انتقــل مــن دائ ــه ق أن

إلى دوائــر أخــرى منهــا: التفســر والتحليــل 

ــا  ــذي يجعلن ــل، وهــذا هــو ال ــراءة والتأوي والق

ــح النقــد لم يعــد يســتعمل إلا  نؤكــد أن مصطل

بصــورة مجازيــة. أنهــي الحديــث عــن أبــرز 

مشــاكل النقــد بالإشــارة إلى كلام مــن يــرى 

ــرة في أن بعــض المناهــج أصبحــت  مشــكلة كب

تتنــاول كل مــا هــب ودب مــن النصــوص، وأن 

وســائل التواصــل الإلكترونيــة أماتــت الناقــد 

المتخصــص والنقــد الممنهــج إلى درجــة إحــداث 

فــوضى ســمحت لــكل مــن هــب ودب –أيضــاً- 

ــداً. ــح ناق أن يصب

ــي، فيضــاف  ــربي واليمن ــا عــى المســتوى الع أم

إلى مــا ســبق، قلــة الإســهام في صناعــة النظريــة 

النقــد  وكــرة  النظــري،  والنقــد  الأدبيــة 

ــي  ــن الوع ــاصر ع ــه والق ــر الموج ــي غ التطبيق

ــات  ــة وبالخلفي ــراءات المنهجي ــم والإج بالمفاهي

والأســس المعرفيــة التــي تقــف وراء المنهــج 

ــر  ــداً غ ــة إن وجدنــا نق ــى؛ لــذا لا غراب المتبن

فاعــل في تغيــر الحيــاة أو وجدنــا كميــة كبــرة 

منــه لا تخــرج عــن الاحتــذاء للقديــم أو للآخــر 

ولا عــن الاستنســاخ لنــاذج مصنوعــة ســلفاً 

ولا عــن الفهــم الضبــابي للمناهــج والإجــراءات؛ 

الــذي جــرأ عــى  النقــد هــو  نقــد  فنــدرة 

ــة  ــق في المفهم ــر دقي ــذا غ ــد كه ــتفحال نق اس

ــبة  ــوص المناس ــات ولا بالنص ــر واع بالخلفي وغ

ذلــك  عــى  مثــاً  أضرب  ولــن  المواكبــة،  أو 

إلا بالكــرة الكاثــرة للدراســات التــي تتنــاول 

العتبــات النصيــة التــي تــدرس مــن زاويــة 

الشــعرية البنيويــة أو الســيمائية؛ فالتوصــل إلى 

تأكيــد شــعريتها أو دورهــا في إحــداث شــعرية 

ــاج  ــون، أو في إنت ــل البنيوي ــا يفع النصــوص، ك

ليســت  الســيميائيون،  يفعــل  كــا  الدلالــة، 

غايــة الغايــات بالنســبة لجــرار جينيــت منظــر 

شــعريتها البنيويــة الأبــرز، ولكــن اشــتغاله عليها 

جــاء اســتجابة لطلــب واحــدة مــن أشــهر دور 

ــا  ــادة مبيعاته ــي أرادت زي ــالم الت ــر في الع الن

عــن طريــق معرفــة مــا يجــذب القــارئ إلى 

الكتــاب ومــا يشــد إلى إغوائــه وإغرائــه بشرائــه 

مــن خــال العتبــات، هــذا بالإضافــة إلى معرفــة 

أنمــاط شــعريتها وطرائــق تشــكلها وكيفيــات 

ــدلالي.            ــا ال إنتاجه

*يقــول عــادل الشــجاع فــي مقــال 
فــي  إننــا  2008م،  عــام  لــه  ســابق 
النقــد  مناهــج  نتلــقَ  لــم  اليمــن 
الحديثــة؛ بســبب ســيطرة الأســاتذة 
ــة  ــام اللغ ــى أقس ــيكيين عل الكلاس
ــق  ــل تتف ــات؟ ه ــي الجامع والأدب ف

معــه؟
-أتفــق معــه إلى حــد مــا إذا قصرنــا تلقــي 

في  الــدرس  قاعــات  عــى  النقديــة  المناهــج 

ــض  ــن ببع ــا نح ــد حظين ــا ق ــة، وإن كن الجامع

مــن فتــح أعيننــا عــى بعــض المناهــج النقديــة 

ــد  ــور عب ــتاذي الدكت ــاصرة كأس ــة والمع الحديث

ــرشي  ــاض الق ــور ري ــتاذي الدكت ــار وأس ــه الب الل

الحمــري  الواســع  عبــد  الدكتــور  وكذلــك 

والدكتــور حاتــم الصكــر ومجموعــة أخــرى مــن 

الأســاتذة المنتمــن إلى جامعــات يمنيــة مختلفــة، 

الــذي قبلنــا كان قــد تلقــى  ولكــن الجيــل 

هــذه المناهــج مــن ممثليهــا في الوطــن العــربي؛ 

فمنهــم مــن درس عــى أيديهــم في بلدانهــم 

ــات  ــم في الجامع ــن درس عــى أيديه ــم م ومنه

اليمنيــة وجامعــة صنعــاء بالــذات التــي كانــت 

تســتقدم أســاتذة زائريــن زمــن رئاســة الدكتــور 

عبــد العزيــز المقالــح لهــا، وقــد كان معظــم مــن 

اســتقدمتهم مــن أبــرز ممثــي المناهــج المعاصرة 

ــن  ــدي م ــا أو عــى أي ــن تلقوهــا في بلدانه الذي

ــن  ــكل م ــاً ب ــرب مث ــا، ولن ــا في بلدانه تلقوه

الأســاتذة الدكاتــرة: كــال أبــو ديــب، جابــر 

عصفــور، فهــد عــكام، وهــب روميــة، عــز الدين 

إســاعيل، مصطفــى ناصــف، يمنــى العيــد، عبــد 

ــم  ــر، وغيره ــادي زاه ــد اله ــاض، عب ــك مرت المل

كــر، ولكننــي قــد لا أتفــق معــه إذا جاوزنــا ذاك 

إلى تلقيهــا عــن طريــق متابعــة الكتــب المؤلفــة 

الأبحــاث  أو  العلميــة  والرســائل  والمترجمــة 

ــس  ــرت بالأم ــي ن ــاضرات الت ــالات والمح والمق

وتنــر اليــوم في المجــات والصحــف المتخصصــة 

الإلكــروني  الفضــاء  وفي  المتخصصــة  وغــر 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة؛ فتلقــي 

معرفــة المناهــج اليــوم وفهمهــا وتطبيقهــا لم 

ــا  ــا، وإنم ــد الشــيخ والتلقــن شرطــن لإتقانه يع

ــغف  ــة والش ــة والهم ــدت في الرغب ــروط غ ال

بمعرفتهــا التــي تعــددت مصــادر تلقيهــا، وهــذه 

لــن تكــون إن لم يشــعر المــرء بجــدوى المناهــج 

ــة.   ــل العلمي ــة قب ــه العملي ــة في حيات النقدي

ينظــرون  الأدبــاء  مــن  *الكثيــر 
ــخصياً،  ــم ش ــه يطاله ــى أن ــد عل للنق
هــذا  يأخــذون  برأيــك  لمــاذا 
الانطبــاع؟ هــل هــو نابــع مــن قصــور 
فــي النقــد أو أن القصــور فــي الأديــب 

ذاتــه؟
ــاد  ــن النق ــر م ــر كث ــديد لم يغ ــف الش - للأس

ســلوكهم ولا عاداتهــم النقديــة؛ لأن مفهــوم 

ــكام  ــمة الأح ــذ س ــا زال يأخ ــم م ــد عنده النق

ولم يدخــل دوائــر التفســر والتحليــل والقــراءة، 

وســمة الأحــكام بطبيعتهــا تأخــذ معهــا صاحــب 

النــص عــى الطريــق، 

فيظــن أن النقــد موجــه 

بطريقــة  ويمســه  لــه 
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مــا، كــا أن مــن المناهــج النقديــة مــا لا يغفــل 

المبــدع عنــد النقــد؛ فهــو يســتحضره دائمــاً 

ــل  ــر أو تأوي ــم أو تفس ــه، وأي حك ــه ب ويربط

ــك- عــى النــص يصــر حكــاً  يصــدر -بعــد ذل

المبــدع  الأمــر يوجــع  عــى صاحبــه، وهــذا 

أو  التفســرات  أو  الأحــكام  تلــك  كانــت  إذا 

ــن  ــول ع ــون التح ــن يك ــلبية، ول ــات س التأوي

ذاك إلا بتبنــي المناهــج النصيــة التــي تميــت 

المؤلــف وتلغــي الأحــكام، إلا أن كثــراً مــن 

النقــاد الذيــن تبنــوا مناهــج نصيــة لم يســتطيعوا 

التخلــص مــن عاداتهــم الســلبية رغــم توســلهم 

بهــذه المناهــج، كــا أن معظــم –إن لم أقــل كل- 

المبدعــن لم يســتطيعوا قبــول فكــرة موتهــم 

ــارئ  ــاك الق ــرة امت ــة ولا فك ــج النصي في المناه

لنــص الكاتــب أو مشــاركته لــه في إعــادة إنتاجــه 

في مناهــج القــراءة والتلقــي؛ لــذا يظــل الكاتــب 

باحثــاً عــن نفســه خلــف ســطور الناقــد حتــى 

لــو لم يعطــه الناقــد أي أهميــة أو اعتبــار. إنهــا 

أبويــة المبــدع الــذي لم يســتطع أن يتخلــص مــن 

مفاهيــم الإبــداع التقليديــة، بينــا اســتطاع 

ــلطه،  ــن تس ــص م ــاً- التخل ــو جزئي ــد -ول الناق

فغــر مــن مفاهيمــه لــأدب، ومــن ثــم اســتطاع 

تغيــر أدوات نقــده التــي لا تمــس الكاتــب 

بــأذى، غــر أن الكاتــب يــأبى إلا اغتيــال نفســه 

ــد.  ــأدوات الناق ب

الصعيــد  علــى  تلاحــظ،  *لعلــك 
الآونــة  فــي  وخصوصــا  المحلــي، 
الأخيــرة، هنــاك كثافــة فــي النشــر لا 
ــة  ــل حرك ــي، ه ــد الأدب ــا النق يواكبه
النقــد الأدبــي فــي اليمــن مــا زالــت 
قطيعــةً  هنــاك  أن  أم  قاصــرة؟ 
عوامــل  هنــاك  أم  متعمــدة؟ 
أخــرى؟ وإجمــالا هــل يصــح أن نقــول 

نقــد؟  أزمــة  هنــاك  إن 
- الناقــد عندنــا دوره هامــي وتابــع، والشــعور 

بهــذا جعــل الكثــر يفــرون إلى مجــالات معرفيــة 

وإبداعيــة أخــرى غــر النقــد؛ لــذا لا تجــد كــاً 

ــة  ــن يســتطيعون مواكب ــاد الذي ــاً مــن النق كافي

وتغطيــة كل جديــد ثقــافي أو إبداعــي، هــذا 

مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لا يحقــق 

ــزي  ــال رم ــم إلا رأس ــن وراء كتاباته ــاد م النق

اهتمامهــم  يجعــل  وهــذا  ضيــق،  نطــاق  في 

بالكتابــة المواكبــة والدائمــة 

ــا  ــم م ــش حياته ــى هام ع

عليهــم  تعــود  لا  دامــت 

بمــا يؤمــن لهــم حيــاة كريمــة، هــذا إضافــة إلى 

ــة المحترمــة  ــر النــر اليمني ــة مناب ــاب أو قل غي

والمشــجعة عــى الكتابــة باســتمرار، وقيــام كثــر 

ــب أن  ــام كان يج ــواة بمه ــن واله ــن الصحفي م

يضطلــع بهــا النقــاد المتخصصــون، كــا أن غياب 

ــراً  ــة تهــون كث النصــوص المشــجعة عــى الكتاب

مــن حــاس النقــاد؛ لــذا ســأرد الســؤال الأخــر 

عليــك بآخــر هــو: هــل يصــح أن نقــول إن هناك 

أزمــة نــص؟ فأزمــة النقــد مرهونــة بأزمــة النــص 

مــن جانــب، وبأزمــة غيــاب المحفــزات الأخــرى 

ــة مــن جانــب آخــر. ــة النقدي عــى الكتاب

الصحافــة  فــي  ينشــر  ممــا  كثيــر   *
باســم  الثقافيــة  الأنشــطة  وفــي 
فعــاً  هــو  هــل  الأدبــي،  النقــد 
هــذا  تحــت  يــدرج  أن  يســتحق 
مجــرد  يكتــب  مــا  أن  أو  المســمى 

ومجامــات؟ انطباعــات 
-أنــا لا أعــد كثــراً مــا يــأتي مســتخدماً لصيغــة 

التفضيــل نقــداً بــأي وجــه مــن الأوجــه، وهــذا 

ــر مــا يســمى  هــو الســمت الغالــب عــى كث

نقــداً في الصحافــة والأنشــطة الثقافيــة ووســائل 

التواصــل، وحتــى لــو لم تظهــر أفعــل التفضيــل 

صريحــة، فقــد تــأتي مضمــرة ومختفيــة وراء 

صيــغ مشــعرنة لا يمكنهــا أن تقــول إلا مــا تقولــه 

صيغــة أفعــل التفضيــل، كــا أننــي لا أعتــد كثيراً 

بالكتابــات التــي تدعــي المنهجيــة والعلميــة 

والموضوعيــة في عناوينهــا أو متونهــا، ولكنهــا 

ــم  ــوء فه ــن س ــداً م ــرة ج ــق كب ــع في مزال تق

المصطلحــات وســوء اســتيعاب المفاهيــم وســوء 

توظيــف الإجــراءات عنــد التحليــل؛ فقــد تغــري 

العناويــن والمتــون،  الادعــاءات الموجــودة في 

ــا في  ــد يوقعه ــد النق ــاً بســيطاً لنق ولكــن تفعي

ــات  ــن ثري ــراً م ــتجد كث ــم س ــر، وك ــرج كب ح

النصــوص النقديــة تقــول لــك: "أثــر حليــب 

المراعــي في شــعرية دعبــل الخزاعــي" -عــى 

طريقــة الناقــد ســمير عبــاس في الســخرية ممــن 

ــأة  ــه مطف ــر متون ــه- ولكــن جم ــرج عناوين يبه

بمــاء إدعــاء المنهجيــة، أو تقــول: "ســيميائية 

العتبــات في روايــات فــان"، أو: :مقاربــة بنيويــة 

ــذه  ــن ه ــراب م ــان"؛ فالاق ــذا لف ــدة ك لقصي

ــن  ــل أضــواء المناهــج م ــا بأق ــن ومتونه العناوي

قبــل متســلح حــق بهــا، ســيفضح الزيــف الكبــر 

الــذي يخدعنــا ببريقــه مثــل هــؤلاء النقــاد 

ــي.     ــط والمنهج ــال والضب ــن للامتث المدع

*هــل تتفــق أن هنــاك قطيعــة 
بيــن 

الكاتــب والناقــد وعلــى الطرف 
الآخــر، القــارئ ايضا.؟

- لا أســتطيع الحكــم المطلــق بالقطيعــة الكليــة، 

ــب؛  ــه تغلي ولكــن الأمــر نســبي أو إن أردت في

فقــد يكــون عــزوف القــارئ أو الناقــد عــا 

يكتبــه الكاتــب؛ بفعــل تعــالي الكاتــب أو تعــالي 

ــه لا  ــتواه أو لأن ــى مس ــه ع ــره ولغت ــه وفك فن

يجــد نفســه ولا فكــره ولا متعتــه ولا طموحاتــه 

ــا  ــا يجده ــه مثل ــرأه ل ــا يق ــه في ولا مجتمع

آخــرون، وقــد يكــون عــزوف الكاتــب عــن قراءة 

الناقــد؛ للأســباب نفســها أو لأســباب تجعلــه 

يتصــوَّر أن المبــدع ليــس بحاجــة لمــا يكتبــه 

ــه  ــا يجعل ــو م ــس ه ــون العك ــد يك ــد وق الناق

ــب  ــة أن الكات ــورة العام ــن الص ــه، ولك ــرأ ل يق

ــد إلى  ــك عائ ــد، وذل ــرأ الناق ــر مــا يقُ ــرأ أك يقُ

طبيعــة لغــة الخطــاب النقــدي التقريريــة، وإلى 

ــق  ــن يضي ــراء الذي ــن الق ــة م ــه إلى نوعي توجه

ــاط  ــل والانضب ــل في التحلي ــا أوغ اتســاعهم كل

ــب  ــذات الكات ــه ب ــدم احتفائ ــي، وإلى ع المنهج

التــي تنفــر مــن كل مــا لا يــرضي غــرور النزعــة 

ــه. ــة لدي التمجيدي

 الانتاج السردي في اليمن

ــردية  ــدارات الس ــرة الإص ــم كث *رغ
أنهــا  إلا  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
الانتشــار،  مــن  حقهــا  تأخــذ  لــم 
وكيــف  رأيــك؟  فــي  الســبب  مــا 
ــة  ــردية اليمني ــات الس ــم الكتاب تقي

عــام؟ بشــكل 
ــاً  ــي خصوص ــب اليمن ــاً والكات ــي عموم - اليمن

ــر مــن  ــة ســلبية في أذهــان كث ــه صــورة نمطي ل

العــرب، ولم يســع إلى تغييرهــا؛ لــذا يــأتي واحــد 

مــن أســباب عــدم الانتشــار مرتبطــاً بهــذه 

ــار  ــان لانحس ــبب ث ــا. وس ــبقة عن ــورة المس الص

الانتشــار، يــأتي بــه ضعــف كثــر مــن الإنتاجــات 

ــن  ــا م ــت بغيره ــا قورن ــة إذا م ــة اليمني السردي

الكتابــات السرديــة العربيــة. وســبب ثالــث 

يعــود إلى طباعــة كثــر مــن الأعــال محليــاً 

جميــع  في  توزيعهــا  عــى  القــدرة  وعــدم 

العــالم  دول  ومختلــف  اليمنيــة  المحافظــات 

العــربي فضــاً عــن الغــربي، كــا يمكــن القــول: 

ــائل  ــال في وس ــذه الأع ــهار له ــف الإش إن ضع

مواكبــة  وعــدم  المختلفــة  والإعــان  الإعــام 

ــد  ــا يع ــي لصدوره ــي أو التحلي ــد التعريف النق

ــاً. ــبباً رابع س

أمــا عــن التقييــم، فالأمــر فيــه صعوبــة؛ لأننــي 

أحتــاج لمســح شــامل للإنتــاج الــردي في اليمن؛ 

ــا  ــه. ولأنن ــاً من ــم انطلاق ــتطيع أن أحك ــي أس ل

-اليــوم- نشــهد ارتفاعــاً متزايــداً للإصــدارات 

ــد أن يصاحــب تكاثــف  ــا، فــا ب ــة عندن السردي

هــذا الكــم وجــود الجيــد وإن قــل، ولعــل مــن 

شُــهد لهــم بالتميــز في الإبــداع مــن كتــاب السرد 

ــن  ــدة للجــدد م ــاذج جي ــون نم ــن يكون في اليم

كتــاب الــرد الذيــن يطمحــون إلى اللحــاق بهــم 

ــم.     أو تجاوزه

* بوصفــك متخصصــاً فــي تدريــس 
ــة،  ــن الرواي ــاً لف ــاً متابع الأدب وقارئ
تــراوح  اليمنيــة  الروايــة  لمــاذا 
كتابــة  بدايــة  أن  رغــم  مكانهــا 
عــام  بــدأت  اليمــن  فــي  الروايــة 
إلــى  ذلــك  يُعــزى  هــل  ؟  1920م 
تقصيــر الروائــي اليمنــي أم أن للأمــر 

أخــرى؟ أســبابا 
- لقــد أخــرج أكــر مــن باحــث وأكاديمــي 

ــوراً  ــد ص ــات ترص ــة ومؤلف ــائل علمي ــي رس يمن

ــة  ــن بطريق ــة في اليم ــولات الرواي ــة لتح متنوع

تحقيبيــة زمنيــة أو نســقية. أذكــر عــى رأس 

هــؤلاء الدكتــور عبــد الحكيــم باقيــس في كتابــه: 

"ثمانــون عامــاً مــن الروايــة في اليمــن"، وكذلــك 

الدكتــورة آمنــة يوســف والدكتــور إبراهيــم أبــو 

ــور  ــلمي والدكت ــادق الس ــور ص ــب والدكت طال

أحمــد العــزي صغــر والدكتــور طــه الحضرمــي 

والدكتــور  الربيــدي  الســام  عبــد  والدكتــور 

المحفــي  محمــد  والدكتــور  واصــل  عصــام 

والدكتــور علــوي الملجمــي، هــذا عــدا مــا كتبــه 

ــي  ــام ع ــح وهش ــز المقال ــد العزي ــور عب الدكت

ــوا  ــا كتب ــى م ــع ع ــن لم أطل ــر مم وغيرهــم كث

ــائهم؛  ــتحضار أس ــرة باس ــعفني الذاك أو لم تس

فقــد ركــز كثــر ممــن ذكــرت عــى تجليــة 

والتقنيــة  والســياقية  الموضوعيــة  التحــولات 

كافيــة؛  الأســاء  وهــذه  اليمــن،  في  للروايــة 

ــن  ــوم الذي ــة الي ــاب الرواي ــر مــن كُتَّ ــة كث لإدان

ــن  ــات م ــذه الدراس ــدم في ه ــا ق ــوا م لم يتابع

رؤى تعينهــم عــى عــدم الارتــكاس بكتابتهــا 

والرجــوع بهــا إلى الــوراء؛ لــذا ســأجزم بــأن 

ــور في  ــري والقص ــدي والنظ ــي النق ــاب الوع غي

ــم  ــن أه ــا م ــن، ه ــل الروائي ــن قب ــة م المتابع

أســباب ارتــكاس الكتابــة الروائيــة في اليمــن 

اليــوم، إلا أنــه مــن الواجــب اســتثناء قلــة 

ــة مــن الروائيــن اليمنيــن الذيــن انعكــس  قليل

وعيهــم ومتابعتهــم للنظريــة والنقــد وقراءاتهــم 

في مجــالات مختلفــة عــى مــا يكتبــون؛ فهــؤلاء 

مــا زالــوا يســهمون في تحريــك تحــولات الروايــة 

ــاً  ــه روائي ــرى في نفس ــن ي ــى م ــام، وع إلى الأم

الاقتــداء بهــم؛ حتــى تســتطيع الروايــة في اليمــن 

ــا  ــذي رأين ــا ال ــن المراوحــة في مكانه الخــروج م

ــه.   ــوم لا يبارحون ــا الي ــن كتابه ــراً م أن كث

الروائــي بالكثيــر  * يعــج المشــهد 
هــل  النســائية،  الروايــات  مــن 
ــد  ــل تج ــا؟ وه ــى بعضه ــت عل اطلع
فيهــا،  نوعيــة  خصائــص  هنــاك  أن 
يمكــن أن تســمح لنــا بالحديــث عــن 

نســوي؟ أدب 
- أكــذب إن قلــت باطلاعــي الــكلي عليهــا، 

لكاتبــات  الروايــات  بعــض  قــرأت  ولكننــي 

يمنيــات، ووجــدت أن كثــراً منهــن مــا زلــن 

يكتــن بعقليــة الذكــور؛ فالقضايــا التــي يدافعــن 

ــاب  ــن الكت ــر م ــا كث ــع عنه ــع ويداف ــا داف عنه

الذكــور، والتقنيــات هــي هــي، واللغــة كذلــك، 

في  نســوية  ملامــح  بعــض  وجــدت  ولكننــي 

ــد  ــرات الجس ــض تصوي ــر وفي بع ــض التعاب بع

مــن زاويــة نظــر أنثويــة وفي بعــض طرائــق 

الحــي وغيرهــا، ولكنهــا لا ترقــى إلى القــول 

ــالم. ــوية للع ــة نس ــام رؤي ــا أم ــا أصبحن بأنن

      

  النشر والنشر الالكتروني 

النشــر  موضــوع  الــى  لننتقــل   *
المجــات  واختفــاء  وتوقــف 
مــن  الأدبيــة  والملاحــق  الثقافيــة 
الــى  الحــرب؟  بفعــل  الســاحة 
الأديــب  علــى  ذلــك  أثــر  مــدى  أي 

؟ ليمنــي ا
ــه  ــيؤثر علي ــب، س ــا يكت ــرم لم ــب مح -أي أدي

ــه  ــي أن ــه يع ــرا؛ً لأن ــراً كب ــاع تأث ــذا الانقط ه

ــو  ــا ه ــكل م ــه ب ــد نفس ــة لتزوي ــة دائم بحاج

جديــد مــن جهــة، وأنــه بحاجــة للمواكبــة 

ــه  ــة تجعل ــة؛ لأن المواكب الدائمــة مــن جهــة ثاني

ــاس إلى  ــه بالقي ــذي وصــل إلي ــرى المســتوى ال ي

غــره، والجديــد يجعلــه يطور نفســه باســتمرار، 

ولكننــي أظــن أن الفضــاء الإلكــروني قــد عمــل 

عــى حــل إشــكالية الانقطــاع ولــو بشــكل 

نســبي؛ فمــن أراد الجديــد والمواكبــة لمــا يصــدر 

ــن يعــدم  ــذات، فل في العــالم والعــالم العــربي بال

ــاء  ــه الفض ــا يقدم ــبي في ــل النس ــود الح وج

الإلكــروني.

*صحيــح، وســائل التواصــل الاجتماعــي فتحــت 

البــاب عــى مصراعيــه للنــر، لكــن هــل تراهــا 

وســيلة مناســبة لنــر الأدب؟ وهــل تجــد أنهــا 

أضافــت للأديــب أو أنهــا هبطــت بالمســتوى 

ــدى الطرفــن )الكاتــب والقــارئ(؟  والذائقــة ل

-لا زلنــا نعــرض في وســائل التواصــل أدبــاً مكتوباً 

اتســعت معهــا دائــرة كتابــه كــا اتســعت دائرة 

قرائــه، إلا أن هــذه الوســائل لم تســتطع -اليــوم- 

أن تنتــج أدبــاً خالــداً كــا فعلــت الكتابــة؛ لأن 

ــروط  ــاً ل ــح خاضع ــا أصب ــا وبه ــوب فيه المكت

ــة  ــائله التواصلي ــروني ووس ــيط الإلك ــذا الوس ه

ــتثمار  ــه- لاس ــداً –في الآن نفس ــة ومفتق المختلف

إمكاناتهــا في تطويــر أدبيتــه؛ لــذا لا بــد أن 

مــا تجــاه  تتغــر مقاييســنا الجماليــة شــيئاً 

الأدب المكتــوب )الرقمــي( عــى هــذه الوســائط 

ــاً وآخــر  ــاً ترابطي ــا أدب ــا إن أنتجن والوســائل. أم

ــة  ــة جمالي ــاء ذائق ــن إرس ــد م ــا ب ــاً، ف تفاعلي

جديــدة لهــا وأجهــزة فهــم جديــدة لنقدهــا، ولا 

ــة  ــانة التذوقي ــلحين بالترس ــل مس ــب أن نظ يج

والنقديــة القديمــة؛ لأننــا بهــا لــن نســتطيع 

التعامــل مــع هــذه النصــوص ولا فهمهــا ولا 

تذوقهــا ولا نقدهــا. إذن لا بــد مــن معرفــة 

كل مــا مــى، لــي لا نقيــس دومــاً الجديــد إلى 

المــاضي والترابطــي أو التفاعــي بالمكتــوب رقميــاً 

أو ورقيــاً، ولــي نســتطيع تقبــل المتغــرات عــى 

جماليــات العمليــة الإبداعيــة وعــى تذوقهــا 

الصــواب  وعــى نقدهــا دون طــرح أحــكام 

والخطــأ والجــودة والــرداءة عليهــا بالقيــاس إلى 

ــائط  ــا وس ــي أنتجته ــوص الت ــن النص ــا م غيره

ــا. ــة عنه ــائل مختلف ووس

         
  حديث شخصي

*مــاذا لــو عدنــا قليــا إلــى الجانــب 
هــو  مــن  ونســأل  الشــخصي، 

الكميــم؟ محمــد  الدكتــور 
-  بعيــداً عــن البطاقــة الشــخصية والصفــة 

والإجابــات  الأكاديميــة 

المفذلــك  الطابــع  ذات 

ــان  ــا إنس ــعرن، أن والمش
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ــي أحــى  ــي افترســت من ــة الت ــووس بالمعرف مه

ســنوات عمــري دون أن أجــد مقابــل ذلــك 

يعيننــي عــى تحمــل أعبــاء الحيــاة  عائــداً 

الشــخصية والأسريــة والعلميــة إلا راتبــي الــذي 

ــوراه-  ــى الدكت ــولي ع ــد حص ــه -بع ــع ب لم أتمت

إلا ســنة وبضعــة أشــهر، كــا أننــي شــخص 

مهمــوم بالإنســان اليمنــي والعــربي وبقضاياهــا 

كل  عــى  المنتهكــة  وحقوقهــا  المصيريــة 

الأصعــدة وبرؤاهــا للعــالم وطرائــق تفكيرهــا 

وإلى  عنهــا  بالاغــراب  الشــعور  درجــة  إلى 

درجــة الانعكاســات الســلبية عــى نفــي وعــى 

ــام  ــراد أسرتي ومحيطــي الع ــن أف ــن حــولي م م

ــه؛  ــارق في ــا غ ــا أن ــم م ــتطيع تفه ــذي لا يس ال

ــره. ــل غ ــن أج ــه وم ــن أجل م

منــذ  عرفتــك  محمــد!  *دكتــور 
التســعينيات وتقطعــت بنــا السُــبل 
ــك  ــا عرفت ــرا؛ فأن ــا مؤخ ــى التقين حت
أصدقائنــا،  بقيــة  مــن  أكثــر  قارئــاً 
إليــك  أضافتــه  الــذي  مــا  تــرى 

منــك؟  أخــذت  ومــاذا  القــراءة، 
ــا  ــا- لا تضاهيه ــق به ــن تعل ــراءة -لم ــذة الق -ل

ــم  ــاف دائ ــة اكتش ــك في حال ــا تجعل ــذة؛ لأنه ل

خلاصــة  امتــاك  مــن  وتمكنــك  شيء،  لــكل 

ــار  ــار والصغ ــاء والكب ــرة والعظ ــول العباق عق

ــن في  ــاب والباحث ــاء والكت ــاء والأدب ــن العل م

ــول  ــا يق ــك –ك ــف بذل شــتى المجــالات، فتضي

ــه  ــا تتحصــل علي ــاد- أعــاراً إلى عمــرك بم العق

ــارات واســعة جــداً  مــن خــرات ومعــارف ومه

ــك. ــا لدي ــب م إلى جان

وبغــض النظــر عــا ســبق، أرى أن أهــم إضافــة 

قدمتهــا القــراءة لي هــي فهــم العــالم مــن حــولي 

بشــكل أفضــل، والفهــم الأفضــل للعــالم يمكنــك 

–عــى الأقــل- مــن التعامــل معــه بشــكل جيــد 

إن لم يمكنــك مــن الســيطرة عليــه والتحكــم فيه، 

كــا أنهــا غــرت مــن ســلوكي وتعامــي مــع ذاتي 

ت صــوراً نمطية  ومــع الآخــر ومــع الواقــع، وكــرَّ

ــا؛ فأصبحــتُ، بتكسرهــا  ــت أؤمــن به ــرة كن كث

وتغيرهــا، أعــي أننــا لســنا مركــز الكــون وأننــا لا 

نمتلــك الحقيقــة المطلقــة، وهــذا الوعــي أمــدني 

بالقــدرة عــى الاعــراف بالآخــر، صديقــاً كان أم 

عــدواً، وبحقــه في والوجــود والحيــاة والمغايــرة، 

ــاد  ــرأي والاعتق ــة ال ــن بحري ــي أؤم ــا جعلن ك

والاختــاف. أمــا مــا أخذتــه 

منــي، فجــل عمــري وكثــر 

وصحتــي  بــري  مــن 

ــادي،  ــن كســبي الم ــا لا أحســب م ــي وم وراحت

ــائي  ــت أبن ــا حرم ــه بي أنه ــا فعلت ــرُّ م ــا أمََ وأم

وأهــي ومجتمعــي الصغــر مــن كثــر مــن 

ــن أســامح  ــي ومــا ل ــم من حقوقهــم فيَّ وحظه

ــاً.              ــه إطلاق نفــي علي

الــذي  جيلــك  مــن  أنــت  أيــن   *
التعــب؟  ســنوات  فرقتهــم 

-هنــاك مــن تجاوزتــه معرفيــاً وتجــاوزني في 

غــر ذلــك، وهنــاك مــن تجــاوزني معرفيــاً وغــر 

معــرفي، وهنــاك مــن بقيــت وإيــاه نكابــد عنــاء 

ــة  ــة المعرف ــوم كأيقون ــاة إلى الي ــة والحي المعرف

والإنســانية تــوأم الــروح الدكتــور: محمــد فائــد 

البكــري، وهنــاك مــن فارقنــا إلى حيــاة غــر التي 

اتخذناهــا، فأصبــح يضحــك مــا يرانــا عليــه في 

ظــل هــذه الأوضــاع القاتلــة، وهنــاك مــن فارقنا 

إلى ديــار غــر التــي نحــن فيهــا، فأصبــح يعيــش 

نعيــم المعرفــة والدنيــا، وهنــاك مــن غادرنــا إلى 

العــالم الأخــر، ولعلــه يرانــا ويأســف لحالنــا.    

لــم  الآن  حتــى  محمــد!  دكتــور   *
نــر لــك أي إصــدار فــي النقــد رغــم 
المشــهد  فــي  الدائــم  حضــورك 
ــك أو  ــر من ــو تقصي ــل ه ــي؟ ه الثقاف
أن ظــروف البلــد لــم تســاعدك علــى 

النشــر؟
-لــن أبــرئ نفــي مــن التقصــر، ولكــن إن 

ــاس  ــو مقي ــات ه ــب والكتيب ــدار الكت كان إص

الاعتبــار للكفــاءة والمكانــة، فوجهــة نظــري 

تقــول بــأن إعــدام كثــر مــن الكتــب المطبوعــة 

ــذا  ــن ه ــر م ــا؛ فكث ــن إصداره ــل م كان أفض

ــة  ــور الأمان ــه أدنى ص ــل في طيات ــر لا يحم الكث

أو المســؤولية تجــاه الكلمــة والعلــم والأدب 

ــف  ــم وتؤل ــب له ــن تكت ــاه م ــة ولا تج والثقاف

مــن أجلهــم. ولعــل الســبب في تكاثفهــا، يعــود 

ــن  ــس م ــى النف ــذاتي ع ــب ال ــاب الرقي إلى غي

ــب  ــر الرقي ــهم، وإلى تقص ــاب أنفس ــل الكت قب

المؤسســاتي الــذي ســنقصره -هنــا- عــى الجهات 

ــات  ــى المراجع ــدار وع ــص الإص ــة لتراخي المانح

النقديــة في الصحــف والمجــات وبقيــة وســائل 

الإعــام وعــى نقــد النقــد الــذي لــو فعــل مــن 

قبــل مختصــن لحََــدَّ –عــى الأقــل- مــن تفــي 

ــؤولة. ــدارات اللامس ــاء الإص وب

أمــا إن كنــت تشــر إلى تأخــر إخراجــي لرســالتي 

العلميــة  ولأبحــاثي  والدكتــوراه  الماجســتير 

ومقــالاتي المنشــورة وغــر المنشــورة، كــا فعــل 

ويفعــل كثــر مــن الزمــاء، فالســبب يعــود إلى 

ــة  ــاه الكلم ــؤولية تج ــمَرضي بالمس ــعوري الـ ش

في المقــام الأول، وإلى نقــدي الدائــم لكتابــاتي 

ــاني، وإلى طموحــي  للخــروج مــن  ــام الث في المق

قوقعــة المحليــة مــن خــال نــر كتبــي في دور 

عربيــة يثــق القــراء في قيمــة مــا تنــره ويثــق 

أوســع  لكتبهــم عــى  توزيعهــا  المؤلفــون في 

ــث. ــام الثال ــاق في المق نط

بنــر  الكتــاب  اســتعجال  كان  إن  يأمــا   

ــم  ــوا بذواته ــي يعُرِّف ــا؛ ل ــم ومراكمته إصداراته

وينالــوا الاعــراف بقيمــة مــا يكتبــون، هــو 

ــر  ــن الن ــف ع ــا لم أتوق ــم، فأن ــة عنده الغاي

ــب  ــع في كت ــالات لم تجم ــاث ومق ــم لأبح الدائ

بعــد، وهــذه الأبحــاث والمقــالات التــي تــأتي في 

إصــدارات منشــورة كفيلــة بتعريفــي والاعــراف 

بي أكــر مــن الكتــاب الــذي تضيــق دوائــر 

تداولــه.

*اســمح لــي دكتــور محمــد ان اعتبــر 
ــك  ــا تقييم ــخصيا، م ــذا ش ــؤالي ه س
للعلاقــة بيــن المثقــف والسياســي؟ 
وهــل فعــاً تخلــت النخــب الثقافيــة 

عــن دورهــا وأصبحــت تابعــة؟
- تتخــذ علاقــة المثقــف بالســلطة صــورة نمطيــة 

المعــارض  ذاك  هــو  المثقــف  أن  في  تلخــص 

السياســية عــى  والســلطة  للســلط عمومــاً، 

وجــه التحديــد، وقــد تتخــذ صــورة نمطيــة 

أخــرى تلخــص في تقســيم المثقــف إلى: مثقــف 

انتهــازي تابــع للســلطة وآخــر مناضــل معــارض 

لهــا، والأخــر يوصــف بأنــه المثقــف الحقيقــي، 

ولكــن صــور المثقــف لا يجــب أن تتخــذ هــذه 

الحديــة؛ فهنــاك مثقفــون تابعــون للســلطة 

ــن  ــر م ــداث تغي ــون بإح ــم يقوم ــاً، ولكنه فع

داخلهــا، وهــؤلاء قلــة، وغالبــاً مــا يكونــون 

ــن. ــن الطرف ــام م ــة للاته عرض

لــن أخــوض في الجــدل المتســائل عــن: مــن 

اليمــن مثقفــون؟  لدينــا في  المثقــف؟ وهــل 

ــن  ــن المثقف ــراً م ــك: إن كث ــأقول ل ــي س ولكنن

بصورهــم المختلفة خانــوا واجبهم ومســؤوليتهم 

وانتــروا لذواتهــم تاركــن الإنســان اليمنــي بــا 

ــاعٍ واعٍ  ــا دف ــة وب ــا هوي ــة وب ــا قضي أفــق وب

عــن همومــه وحقوقــه ووجــوده وحياتــه في 

ــخ اليمــن، ومــن بقــي  ــة مــن تاري هــذه المرحل

مــن أولئــك القلــة، لا ســند لهــم ولا داعــم 

ــع في  ــكاد تضي ــم ت ــد أصواته ــذا تج ــر؛ ل ولا من

ــام.       الزح

   إيمان أحمد
تصحــو.. أقصــد تنــام مفزوعــةً مــن جــراّء 
كل تلــك الكوابيــس التــي مــرت بهــا طــوال 

لتنُهــي  باكــراً  النــوم  قــررت  اليــوم  يومهــا، 

ــد  ــتيقظ فق ــى ألا تس ــد، تتمن ــها الجدي كابوس

ــا بالذهــاب  ــا صديقته ــا الصحــو. نصحته أنهكه

إلى الطبيــب فالأمــر غريــب جــدًا، الجميــع 

يحلمــون ويكوبســون في النــوم، وهــي الوحيــدة 

التــي تصحــو لتدخــل في كوابيــس لا نهايــة لهــا.  

ــه  ــي، أخبرت ــب نف ــت إلى طبي ــل ذهب وبالفع

بأنهــا في نومهــا تمــارس حياتهــا اليوميــة، وحــن 

ــي  ــواج اللاوع ــا أم ــه تغرقه ــوم بدايت ــن الي يعل

عــن  لتبعدهــا  الغيــاب  أعــاق  وتحتضنهــا 

ــاة. الحي

ــا  ــس؟ قاله ــذه الكوابي ــن ه ــر ع ــي أك -حدثين

الطبيــب واثقــاً مــن خبراتــه وهــو يجهــز أوراقــه 

لتدوًيــن حالتهــا.

ــى  ــا ع ــواء ليعينه ــن اله ــر م ــقتْ الكث استنش

ــا: ــه بقوله ــرد، بدأت ــول ال ط

ــا  ــا وزوجه ــت جارتن ــي في بي ــوٍ رأيتن ذات صح

ــه. ــب ابنت ــن يغتص اللع

وعــى ضفــاف يــومٍ آخــر رأيــت عينــي ملقتــن 

بهلــع أمــام جثــة الموظــف الــذي انتحــر بعــد أن 

سُــحِبَ عنــه راتبــه.

وفي صحــوٍ عميــقٍ آخــر كنــت أســاعد أحــد 

الآبــاء عــى دفــن أشــاء صغــره المتناثــرة عــى 

ــرب. ــي الح ف

ــاعد  ــري يس ــت ناظ ــة جعل ــام المرعب ــد الأي  أح

ــن  ــا لتضم ــا ورميه ــة زوجه ــل ابن ــرأة في قت ام

ــقوط. ــة الس حج

ــاهدت  ــذي ش ــوس ال ــك الكاب ــب ذل ــا أصع وم

ــاء في كنــف دار  ــه العمي ــي أم ــاباً يرم ــه ش في

ــا. ــدار خلفه ــاب ال ــه ب ــق زوجت العجــزة لتغل

كان ذلــك النهــار مؤلمـًـا وقــد غطــى عــى 

ــردد وأراني أتوســل إلى  وجهــي لأصحــو دون ت

ــر  ــى يتوف ــا الصغــر حت ــرك قلبه المــوت أن ي

لوالديهــا قيمــة العــاج، لكنــه صفعنــي يأسًــا 

لترحــل معــه الطفلــة وأرواح والديهــا فيذرهــم 

ــاد. ــرد أجس مج

ــه لم  ــوي في ــال صح ــذي ط ــوم ال ــك الي في ذل

ــت  ــن كن ــا م ــل أن ــاردني ب ــكلاب تط ــن ال تك

ــة  ــا آخــر قطع ــق بأنيابه أطاردهــا وهــي تعل

ــة. ــل القمام ــن بِرمي ــه م ــن أخرجت ــن جن م

أمــا اليــوم فقــد... لم تكمــل سرد كابوســها، 

ــا. ــراغ حوله ــد الف ــا لتج ــت عينيه فتح

 قالــت لهــا الســكرتيرة إنهــا رأت الطبيــب 

يغــادر عيادتــه حافيــاً وبسرعــة جنونيــة نحــو 

ــارع...! الش

مختارات أدبيّة

مقتطفات
تقــول الإحصائيــات إنّ أوّل فيلــم يمنيّ هو فيلــم »يوم جديد في صنعــاء القديمة«، ولكنّ المتعمّق في صناعة الســينما 

في اليمــن يعــرف أنّ أوّل فيلم يمنيّ أنتج في عــدن، وتحديدًا في العام 1950م، من خلال فيلم »عبث المشــيب«، الذي 

تــم تصويــره في حضرمــوت شرقي اليمــن، إلا أن هــذا الفيلم، لم يعُــرض جماهيريًّا، وربمــا أن المصاعــب التي تعرضّ 

لهــا حالــت –حتــى– دون الاحتفاظ بنســخة منه، لتنحصر حكايتــه في معلومات، وشــهادات قليلة متناثرة هنــا وهناك.. وهو ما يجعــل من الفيلم 

الــروائي »مــن الكــوخ إلى القــر«، الذي أنتجه وأخرجــه الفنان جعفر محمد عــي، في العام 1963م بعدن، جديــراً بصفة أوّل فيلم ســينمائّي يمنيّ.. 

وهــو مــا اتفّقــت عليه العديد مــن الشــهادات لمختصّين يمنيين.. وحســب الإعلامــي اليمني الراحل »شــكيب عوض«، فــإنّ هذا الفيلــم الذي تمّ 

عرضــه في العــام 1965م بعــدن، وكانت مدّته أربعــن دقيقة قد أنُتج بطريقــة بدائية، لكنّه اســتحق صفة أول فيلم ســينمائّي يمنيّ.
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أقوى منكِ.. بل أقوى منك.. 

أنا رجل.. أنا الأقوى.. أنا الذكر.. أنا القائد.. 

وأنا صاحب القرار.. وأنا ملك الكلمة، أنتِ 

لست سوى امرأة. 

أحقاً أنت كُل هذا؟!.

وأنا لستُ سوى امرأة!!

تنبه يا عزيزي ولجم كلماتك التي لا أرى فيها 

سوى ضعفك 

غطرستك، ضجيجك هذا إن دل، دل على 

إصابتك بمرض أجدادك...

هل لك أن تخبرني، لماذا تخاف المرأة الناجحة 

قوية الشخصية؟! 

إنني أستمع إليك رغم معرفتي للإجابة! 

تصمت هههههه توقعت! 

دعني أخبرك، أنك لا تستطيع رؤيتها 

قمراً ولا نجمه تخشى أن تراك من أعلى، فترفع 

عنقك إليها. 

شعورك المنغلق يحجمك، فلا تقوى على 

ذلك...

أتعلم ماذا يقصد بالمرأة قوية؟!! 

أي أنها جبل خلف ظهرك عندما تتكالب 

عليك الظروف... 

أي أنها دواء قلبك ومضمار روحك... 

أي أنها الحنان والأمان في آن. 

لا تتبختر بقولك أنا رجل. 

أنت دون المرأة لا شيء. 

أعلم تستفزك هذه 
الحقيقة، ًً

ولكن لا بأس...

عليك فقط أن تتقبل بأن)النساء شقائق 

الرجال(. 

وأن تقتلع عجرفتك وترمي بها للرياح لتذهب 

بها من حيث شاءت... 

عليك فقط أن تعلم بأن إنجازها 

يضاف لإنجازك. 

عليك فقط أن تصفق لها، ستمسك بيدك حين لا 

تجد يد من تمسك... 

لا تخف من المرأة القوية فهي القائد والجيش 

وإن تطلب الأمر ستكون لأجلك كتيبه، ستطمئن 

كثيراً عليها 

وعلى عائلتك...

ستنجب أطفالاً لا تخشى عليهم من أروقة 

الحياة. 

ألا تريد أن تصبح ابنتك طبيبة 

والأخرى محامية! 

وغيره وغيره...؟! 

إنها فخرك بل فخر المجتمع بأكمله. 

الفتيات القويات لا يهزمن.   

**

ولجم/ مسك الكلام. 

غطرستك/ كِبْْرياء مُهِينة، اسْتِعلاء

 وترفُّع على الآخرين.

مضمار/ موضع تتسابق فيه الخيل ويعتنى بها. 

تتبختر/ الكبرياء وتمختطر. 

الفائدة/ الأنثى القوية هي لك 

وعليك. وًًأختر ما يناسبك... 

أعلم أيها الرجل أنك قوة الأنثى عند ضعفها. 

وهي قوتك أيضاً عند ضعفك. 

خلقنا لنكمل بعضنا. 

هيفاء الكوكبانيهيفاء الكوكباني

في  مشــهدٍ درامــي مفعــم بالإثــارة، يقــرب أقــوىأقــوى

ــة  ــاً، يتلفــت يمن ــه متخفي ــاب بيت ــن ب ــزوج م ال

ويــرة ليتأكــد أن ليــس هنالــك أحــد بالجــوار، 

ثــم يلــج البيــت برفقتهــا في ســعادة غامــرة، 

ــد  ــة بع ــه إلى الثاني تشــر الســاعة عــى معصم

ــل، ومعصمــه الآخــر كان متشــبثاً  منتصــف اللي

بهــا.

كان يحلــم بهــا طــوال اليــوم، لمحهــا عــدة مــرات 

أثنــاء ذهابــه وإيابــه لأداء عملــه، عملــه الــذي 

ــة في  ــار التجزئ ــع تج ــل بضائ ــى حم ــر ع يقت

عربتــه الخشــبية ذات العجــات الثــاث بأجــرة 

ــه  ــدا ل ــردٍ واحــد، ب ــي لمعيشــة ف ــة لا تكف قليل

ــس  ــمه نف ــرات، تقاس ــس النظ ــه نف ــا تبادل أنه

ــذ  ــا، وأخ ــذب إليه ــا وانج ــق به ــعور، فتعل الش

يتفحصهــا بعينــن جائعتــن كــا لــو أنــه لا 

ــيء ســواها. يرغــب ب

ومــا إن غابــت شــمس التاســع مــن ذي الحجــة 

وجثــم الليــل بردائــه الأســود عــى المدينــة، 

حتــى كانــت طــوع يديــه، وحــن صــار في 

ــذ  ــداء وأخ ــس الصع ــاً، تنف ــاً مطمئن ــه آمن بيت

يتحسســها ليتأكــد مــن حقيقتهــا وأنهــا ليســت 

بشراهــة  يقبلهــا  أن  يلبــث  مــا  ثــم  خيــالاً، 

دموع جائعة
صابر بارشيد

قصّة قصيرة

لعــدة ثــوانٍ، يمســكها بيديــه النحيلتــن ويغــرز 

عينيــه فيهــا إعجابــاً بهــا، يمــرر أناملــه الحرشــاء 

الطويلــة كذَنَــب الضّــب عــى خصرهــا فيشــعر 

ببشرتهــا الملســاء البــاردة، يحتضنهــا بشــدة كــا 

ــه. ــا زوجت ــو أنه ل

بــدأ يخطــو خطواتــه داخــل البيــت، يمــي 

الهوينــى عــى أطــراف أصابعــه، يكتــم أنفاســه 

خوفــاً مــن أن تســتيقظ زوجتــه وأولاده الصغار، 

ــخ، إذ  ــا إلى المطب ــم يدخله ــداً ث ــا جي يمســك به

ليــس هنالــك مــكان مناســب غــر المطبــخ، 

ــكنها  ــطة يس ــة متوس ــن غرف ــون م ــه يتك فبيت

لهــم،  تتســع  بالــكاد  وأولاده  وزوجتــه  هــو 

ومطبــخ صغــر مكتــظ بــالأواني وثلاجــة صدئــة.

مهمومــة،  عــى سريرهــا  الزوجــة  تضطجــع 

يتبــادر إلى ذهنهــا كابــوس عيــد الفطــر المــاضي 

الــذي  الكابــوس  ذلــك  زوجهــا،  فعلــه  ومــا 

ــة  ــن حاج ــدران إلا م ــة الج ــا حبيس ــل منه جع

ــر  ــد تعب ــة -ح ــك الفضيح ــروج، تل ــة للخ ملح

ــم  ــي جعلته ــى والت ــي لا تنُ ــي- الت ــاء الح أبن

محــل ســخرية واســتهزاء جيرانهــم، ينتابهــا قلــق 

وخــوف شــديدان مــن أن يكــرر الــزوج فعلتــه، 

ــاس  ــيقول الن ــاذا س ــة؟ م ــا ثاني ــو أتى به ــاذا ل م

عنهــم؟ كيــف ســيتقبل الطفــان ذلك؟ تــدور في 

مخيلتهــا الكثــر مــن الاســئلة، ثــم مــا تلبــث أن 

تســمع قــرع نعليــه تقــرب، هــا هــي تشــعر بــه 

ــم  ــخ، تنهــض الزوجــة وهــي تتمت يدخــل المطب

وفي قــرارة نفســها ألا يحــدث مــا تخشــاه، وعــى 

وقــع طقطقــة نعــال الزوجــة تتغــر ملامــح 

وجــه الرجــل البشــوش إلى وجــه يكتنفــه القلــق 

والتوتــر، تلــج الزوجــة إلى المطبــخ بتــؤدة، تنظــر 

ــرة،  ــة وي ــها يمن ــز رأس ــي ته ــزن وه ــه بح إلي

تــراه  إذ  وجنتيهــا  عــى  دمعتــان  تنســدل 

يحملهــا، ينظــر إليهــا هــو الآخــر بحــرة بالغــة، 

ــه الزوجــة:  ــه، تقــول ل ــا أرضــاً مــن يدي يضعه

- إلى متى سنظل هكذا؟

يــرف الــزوج نظــره عنهــا ولا يجيــب ثــم 

ــرة  ــه الع ــاب، تخنق ــو الب ــوات نح ــو خط يخط

ــاول أن  ــر، يح ــه تنهم ــوع زوجت ــرى دم ــن ي ح

يحتضنهــا ويمســح عنهــا دموعهــا لكــن هنالــك 

مــا يمنعــه، يتجــه ناحيــة الغرفــة، يرمــي بنفســه 

عــى السريــر حزينــاً، بينــا تلتقــط الزوجــة 

ــا  ــى الأرض وتضعه ــن ع ــدة م ــة المجم الدجاج

داخــل الثلاجــة وتعــود إلى الغرفــة غارقــة في 

ــا. دموعه

مقتطفات
هــل ســيأتي وقت نســمع ونشــاهد فيه صناعة ســينما حقيقيــة في اليمــن، ويكون هنــاك اهتمام حقيقــي للدولة 

والمؤسســات الإعلاميــة فيــه رغم أنّ هنــاك انتاج بالعشرات، وربمــا بالمئات من الافــام القصــرة إلا أنّ غياب الافلام 

الروائيــة الطويلــة يبعث على اليــأس والإحباط، ويدللّ على تســاهل مَن يعملون في مجال الافــام في محاولة الخروج 

مــن شرنقــة الهوايــة والاندفــاع خطوة نحو ســلمّ الاحــراف لإخراج الأفــام الطويلة. مــع أنّ هناك بعــض التجارب لإنتــاج وإخراج بعــض الأفلام 

المناســباتية مثــل »طيور الجحيــم« الذي تناول انفجــار منطقة فج عطان، وأثــره على الناس دون أن يغــوص في تناول جوهر 

الحرب.

مقتطفات
رغــم غياب الاهتــام الرســميّ، وغياب أيّ 

دور فاعــل غير رســميّ من قبل المؤسّســات 

الخاصّــة، وخاصّــة المؤسّســات الإعلامية في 

تأهيل الشــباب والمهتمّين لصناعة الســينما 

نجــد أنّ الشــباب صانعــي الأفــام القصيرة 

التأهيــل،  مــن خــال  أنفســهم  تجــاوزوا 

وصنعوا ســينما بالحــدّ الأدنى، واعتمدوا على 

التجربــة، وعلى التقنية والتبســيط للصناعة 

المتوافــرة في قنــوات اليوتيوب. 

مقتطفات
»يعــود تاريخ الســينما اليمنيــة ودورها إلى 

مطلع القرن الماضي، حيث تأسّســت أول دار 

للســينما في عدن، ومن أصــل 49 دار عرض 

ســينمائي في اليمــن« حســب الإحصائيــات 

المنشــورة في معظم وســائل الإعلام.

في حــن بعــض الإحصائيــات تقــول 43 دار 

عــرض فقــط كــا قالــت مجلــة معــن في 

العــدد 200 الصــادر عــام 97م.

كانــت عدن صاحبــة النصيــب الأوفر لدور 

الســينما، ففــي الوقت الذي كانــت تتواجد 

في صنعــاء 5 دور ســينما، ومدينــة الحديدة 

بحــدود 7 دور عــرض، ومدينة تعز ســبعة 

مــن دور الســينما تقريبًــا، وكذلــك مناطق 

تعتبر هامشــية مثــل مدن »بيــت الفقيه«، 

و«يريــم«، و«حيس«، و«باجــل«، و«المخا«، 

و«لحــج«، و«الضالع«، و«أبــن« كانت عدن 

تحتــوي تقريبــا على أكثر مــن 13 دار عرض 

. ئي سينما
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في القصــة القصــرة، نــرى الحداثيــة الغامضــة »الصنــدوق الفــارغ«، يلخــص الكاتــب اليمنــي ســمير عبــد الفتــاح بمهــارة الاضطــراب 

النفــي والذاتيــة الممزقــة في المنفــى. يقــدم سرد عبــد الفتــاح نظــرة ثاقبــة لمــا يســميه رؤيــة مــا بعــد الاســتعمار ومــا يــراه هومــي 

بابــا في مصطلــح »الــا مــأوى«، حيــث يســكن المــرء في مســاحة »بينيــة« متناقضــة تولــد »القلــق وعــدم اليقــن النفــي« )بابــا، 

1994، ص 299(. مــن خــال المقــالات القصــرة المجــزأة وصــور الأحــام السرياليــة، تقــدم القصــة صــورة حيــة للهويــة الهجينــة 

والاغــراب الناتــج عــن تمزقــات المجتمــع الناتجــة مــن الاســتعمار. بالنســبة للمواطــن اليمنــي في الشــتات، تظهــر هــذه الشــقوق 

مــن تاريــخ الاحتــال البريطــاني والصراعــات الداخليــة المســتمرة في البــاد والانقســامات القبليــة. ســوف يــدرس هــذا التحليــل كيف 

تعمــل تقنيــات عبــد الفتــاح الأدبيــة، والبنيــة غــر الخطيــة، والمجــازات، والزخــارف عــى تصويــر الــذات مــا بعــد الاســتعمارية 

المعقــدة، المعلقــة بــن فضــاءات العــوالم الاخــرى.

الهويات المتفككة:
الغربة ما بعد الاستعمارية وخيال المنفى

في قصة »الصندوق الفارغ«

للكاتب/ سمير عبدالفتاح

د/حاتم الشماع

السياق التاريخي

ولتقديــر خلفيــة قصــة عبــد الفتــاح، مــن 

ــة مــن  ــة اليمــن الطويل ــد أن نفهــم تجرب المفي

القهــر الاســتعماري والــراع الاجتماعــي الناتــج 

عنــه. احتلــت بريطانيــا مدينــة عــدن الســاحلية 

في اليمــن الحاليــة مــن عــام 1839 إلى عــام 

1967 )ويليــس، 2012، ص 145(. وكان لهــذا 

الحكــم الاســتعماري المفــروض تأثــر مدمــر 

ــة  ــة التقليدي ــاكل الاجتماعي ــى الهي ــة ع للغاي

في  )الإمامــة(  الشــمولي  الحكــم  بمســاعدة 

ــى  ــث عي ــر الباح ــا يش ــن. وك ــال اليم ش

أنظمــة  »فككــوا  البريطانيــن  فــإن  بلومــي، 

ــات  ــكيل تقني ــادوا تش ــة وأع ــة الإقليمي المعرف

ــن  ــي، 2002، ص 2(. لك ــكان« )بلوم إدارة الس

في الوقــت نفســه، ولّــدت الحركــة القوميــة 

المناهضــة للاســتعمار أيضًــا 

اضطرابــات أثنــاء عملهــا 

بهيــاكل  الإطاحــة  عــى 

الســلطة القمعيــة.

بعــد الاســتقلال في عــام 1967، انفصــل شــال 

أيديولوجيــة،  أســس  عــى  اليمــن  وجنــوب 

ــد في  ــد التوحي ــات. وبع ــتمرار الصراع ــع اس م

ــدات  ــت أجن ــة تح ــت الإمام ــام 1990، عمل ع

خفيــة عــى اســتمرت الحــرب الأهليــة والقتــال 

بــن الفصائــل اليمنيــة، مــا أدى إلى خلــق 

انقســامات على أســس دينيــة وقبليــة وإقليمية 

ــات  ــس، 2012، ص. 289(. أدت احتجاج )ويلي

ــة  ــادة زعزع ــام 2011 إلى زي ــربي ع ــع الع الربي

ــد هــذا الإرث المعقــد  اســتقرار البــاد. وقــد ولّ

مــن الاســتعمار والمعارضــة الداخليــة الكثــر 

مــن النــزوح، مــا جعــل المنفــى وجهًــا محــددًا 

للتجربــة اليمنيــة المعــاصرة. قصــة عبــد الفتــاح 

ــة غــر المســتقرة. ــا لهــذه الحال تعطــي صوت

الغريب والسريالي

الشــبيهة  الــرد السرياليــة  تتوافــق جــودة 

بالحلــم مــع ملاحظــة الباحــث شــو مــي شــيه 

بــأن تجربــة مــا بعــد الاســتعمار نفســها تأخــذ 

ــيه، 2004، ص  ــن« )ش ــدم اليق ــن ع ــة م »هال

790(. تقــول الناقــدة الأدبيــة جوليا كريســتيفا: 

إن مســاحات المنفــى الغريبــة تثــر مشــاعر 

الغرابــة. إن عــدم اليقــن بشــأن مــا هــو حقيقي 

ــذات )كريســتيفا، 1991،  ــدى ال ــق ل ــد القل يول

ص 170(. في قصــة عبــد الفتــاح، تأخــذ العناصر 

مثــل  ووهميــة،  مخيفــة  صفــات  المألوفــة 

ــة  ــور التــي يبــدو أنهــا ترفــع بطــل الرواي الطي

بعيــدًا. وكــا لاحــظ الناقــد فيلاشــيني كوبــان، 

فــإن هــذه العنــاصر الواقعيــة الســحرية تجعــل 

“غــر المألــوف يظهــر داخــل المألــوف” )كوبان، 

السرياليــة  المقاطــع  تنقــل   .)37 ص   ،2000

اغــراب حالــة الشــتات حيــث يســكن المــرء في 

ــن. ــن ثقافت ــة ب مســاحة غريب

التجزئة غير الخطية

 

إن البنيــة السرديــة مــا بعــد الحداثــة غــر 

الخطيــة التــي تتميــز بالتحــولات المفاجئــة بــن 

المشــاهد والزخــارف تجســد أيضًــا الهويــات 

الممزقــة الناتجــة عــن النــزوح الاســتعماري. 

ــود  ــزء دون وج ــزء إلى ج ــن ج ــرد م ــز ال يقف

حبكــة مركزيــة، مــا يعكــس حالــة المنفــى 

المقتلعــة. يقــول الباحــث ســيمون جيكاندي إن 

التجريــب الرســمي للانقطــاع يســمح لنصــوص 

ــخ  ــاط شــقوق التاري ــا بعــد الاســتعمار بالتق م

ــدي، 2001، ص  ــر )جيكان ــة بشــكل كب المكتوب

629(. وتــؤدي هــذه الفجــوات المربكــة إلى 

تقويــض الروايــات الاســتعمارية عــن التماســك 

ــد  ــر الناق ــك، يش ــى ذل ــاوة ع ــيطرة. ع والس

ــه يمكــن للأشــكال غــر  ــد جــان محمــد،  أن عب

الخطيــة أن تقــاوم ثنائيــة الوطــن والمنفــى مــن 

ــد،  ــان محم ــا )ج ــة بينه ــاء معلق ــال البق خ

إن  القــول:  نســتطيع  ولــذا   .)97 ص   ،2005

ــرد  ــح لل ــة تتي ــاح الحداثي ــد الفت ــة عب تجرب

ــدة. ــية المحاي ــاحة الهامش أداء المس

ًالتهجين والتقليد

ــد  ــرات متنوعــة لتولي ــاح تأث ــد الفت يجمــع عب

جماليــات مــا بعــد كولونياليــة جديــدة، وهــو 

مــا يطلــق عليــه الناقــد بيــر بروكــر “الشــعرية 

فهــو   .)201 ص.   ،1992 )بروكــر،  الهجينــة” 

ــات الوعــي  ــار تقني يمــزج تي

الحداثي مع الزخارف الواقعية السحرية 

والسرياليــة التجريبيــة. ينبــع هــذا التهجــن من 

ــد  ــذي ول ــس ال ــافي غــر المتجان الاصطــدام الثق

ــرون،  ــكروفت وآخ ــة )أش ــم الإمبريالي ــن رح م

الغنــائي  النــر  يســتحضر   .)118 ص   ،1998

ــفهية في  ــص الش ــة القص ــد رواي ــق تقلي المتدف

ــاصر  ــض العن ــر بع ــن تش ــربي، في ح الأدب الع

ــكا  ــل كاف ــن مث ــو أوروبي ــن الأنجل إلى الحداثي

ــراد. ــوت وكون وإلي

وكــا يقــول الباحــث ســيمون جيكانــدي، فــإن 

كتــاب مــا بعــد الاســتعمار يلائمــون بشــكل 

ــع  ــا م ــتعمر، ويدمجونه ــد المس ــي تقالي إبداع

الأشــكال المحليــة )جيكانــدي، 2001، ص 619(. 

يشــكل هــذا الاندمــاج المبتكــر مــا يســميه 

ــافي  ــى الثق ــث« للمعن ــاء الثال ــا »الفض ــي باب هوم

الجديــد الــذي يقــاوم السرديــات الاســتعمارية 

تجســد   .)296 ص.   ،1994 )بابــا،  الشــمولية 

ــا  ــد م ــذا التقلي ــة ه ــاح السردي ــد الفت ــة عب تجرب

بعــد الاســتعماري، حيــث تقــوم بتجميــع تأثــرات 

متنوعــة لنقــل الهامشــية الحديــة مــن الآثــار 

اللاحقــة للاســتعمار.

والانفصــال الضيــاع  فــي  الاســتعارات 

تســلط العديــد مــن الزخــارف المترابطــة عــر 

المقــالات القصــرة المفككــة الضــوء عــى جوانــب 

حالــة بطــل القصــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، 

ــرة.  ــى والهج ــة للمنف ــيما الخســارة المصاحب ًولا س

ــارغ  ــد الف ــدوق البري ــة لصن تشــر الصــورة المركزي

إلى الفــراغ، أو الافتقــار إلى الهويــة، أو المجتمــع 

الفــرد الأصــي. وكــا  المســتقر خــارج موطــن 

ــة  ــكل الهوي ــول، تتش ــتيوارت ه ــر س ــول المنظ يق

بشــكل علائقــي مــن خــال التفاعــات؛ ومــن ثــم 

ــا  فــإن النــزوح يقطــع هــذه العمليــة، ويــرك غيابً

أن  هنــا  لنــا  يتضــح  1990.ص.393(.  )هــول، 

الرســائل التــي لم يتــم الــرد عليهــا تزيــد مــن هــذا 

الانفصــال.

ويشــر الباحــث كريــج كالهــون إلى أن نهــوض 

وهويــات  التصنيــف  فــرض  القوميــة  الدولــة 

الدولــة الرســمية، والتــي غالبًــا مــا كانــت تتعــارض 

)كالهــون،  المرنــة  المجتمعيــة  الروابــط  مــع 

التــي  والطوابــع  الســفر  جــواز  1994،ص.20(. 

تحمــل علامــة بطــل القصــة تلتقــط هذه التســمية 

الاختزاليــة بشــكل مجــازي. عــى النقيــض مــن 

ذلــك، تمثــل الطيــور تجــاوزًا لهــذه الحــدود، مــا 

يشــر إلى أن الطــران الخيــالي يوفــر التحــرر. في 

نهايــة المطــاف، يســتحضر النــص تمــزق 

للتهجــن  الإبداعيــة  والإمكانيــة  المنفــى 

الناتــج عــن التنقــل والاختــاط الثقــافي.

ثنائية ما بعد الاستعمار

إن شــخصية الشــبيه التــي تطــارد بطــل 

القصــة تلخــص مــا يســميه الناقــد عبــد 

ــوت”،  ــدة بالم ــة المقي ــد “الذاتي ــان محم ج

التفــكك  عــن  الناتجــة  الممزقــة  الــذات 

ص   ،2005 محمــد،  )جــان  الاســتعماري 

63(. وكــا يوضــح الباحــث آدم بــاروز، 

فــإن الثنــائي الغامــض يــدل عــى الجوانــب 

ــة  ــا في هوي ــن دمجه ــي لا يمك ــة الت المكبوت

ــط  ــاروز، 2010، ص 51(. يرتب متماســكة )ب

هــذا الشــكل بمفهــوم ســيغموند فرويــد عن 

ــاوف  ــس المخ ــذي يعك ــارق، ال ــائي الخ الثن

والرغبــات التــي لا يمكــن معالجتهــا بوعــي 

تشــر   .)142 ص   ،2003/1919 )فرويــد، 

الروايــة  بطــل  أن  إلى  الغامضــة  النهايــة 

داخــل  الآخــر  بهــذا  يعــرف  أن  يجــب 

ــح  ــى يصب ــروب، حت ــن اله ــدلاً م ــه، ب نفس

ــرى. ــرة أخ ــاً م كام

تمــة خا

مــن خــال تجربتــه السرديــة الحداثيــة، 

ــة  ــة الحال ــاح ببراع ــد الفت ــمير عب ــور س يص

بعــد  مــا  للمنفــى  الحديــة  الهامشــية 

الاســتعمار في »الصنــدوق الفــارغ«، مــا 

الهويــة  بشــأن  للقلــق  شــكلاً  يعطــي 

غــر المســتقرة. إن البنيــة غــر الخطيــة، 

والهجــن  والخلــط  الغريبــة،  والزخــارف 

والانقســام  الاغــراب،  تنقــل  للتأثــرات 

ــي  ــة الت ــر المتكامل ــذات غ ــي، وال الاجتماع

ــإن  ــك، ف يولدهــا إرث الاســتعمار. ومــع ذل

الصــور السرياليــة تشــر أيضًــا إلى إمكانــات 

جديــدة  ثالثــة«  و«مســاحات  توليديــة، 

الاحتــالات  وتفتــح  الثنائيــات  تتجــاوز 

الخياليــة خــارج الحــدود. توفــر قصــة عبــد 

بلــورة مؤثــرة للذاتيــة المعقــدة  الفتــاح 

ــن  ــية ب ــاءات الهامش ــج في الفض ــي تنت الت

والتــي  الثقافــات 

ــات  ــا الصراع أنجبته

السياســية.

سمير عبد الفتاح
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يمكــن الوقــوف عنــد الروايــة باعتبارهــا التعبير 

الفنــي الأمثــل عــن الــراع، بمختلــف أبعــاده، 
ــورق،  ــى ال ــد ع ــر يتجسَّ ــع مصغَّ ــي مجتم فه
ــكُّ  ــذي يحت ــي ال ــالم الواقع ــورةً للع ــس ص تعك
ــة  ــم الاجتماعي ــم وظروفه ــاس بتجاربه ــه الن في
والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ويتفاعلــون 
ــل إن  ــا، ب ــراع معه ــا أو بال ــا بقبوله ــا إم معه
الأمــر يصــل بكاتــب الروايــة أحيانـًـا إلى أن 
ــا -مــن  ــة مــن القضاي ــد عــرض قضي يتمكن-عن
الحــروف، ويزيــح مــا  النقــاط عــى  وضــع 
لم يكــن واضحًــا في الواقــع الأصــي، وبالتــالي 
لا يمكــن تأويــل النــص الــروائي وتفســره إلا 
ــة ســاته  ــة ومعرف ــع الرواي ــر فحــص مجتم ع
والمكانيــة،  الزمانيــة  وتقاطعاتــه  ومكوناتــه 
ــة« كفــرد في هــذا  ودراســة »الشــخصية الروائي

ــب  ــة الكات ــا في مخيل ــل موقعً ــع، يحت المجتم
أولًًا، وفي بنــاء المجتمــع ككل، ومــن ثــم فحــص 
الــراع القائــم بــن المجتمــع والشــخصية 
كعامــل مــن عوامــل تحريــك جميــع عنــاصر 

ــة. الرواي
»النقــد  منهــج  ينحــو  المنحــى،  هــذا  وإلى 
البنيــوي التكوينــي« -عــى ســبيل المثــال- 
ــروِّج  ــل وم ــع الأدب كناق ــل م ــا يتعام عندم
ويفــر  والسياســية،  الاجتماعيــة  للأفــكار 
ــة  ــة الكامن ــة أو التاريخي ــدلالات الاجتماعي ال
ــب  ــة الأدي ــث في رؤي ــل الأدبي، ويبح في العم
نفســه  وتحميــل  الاجتماعيــة  القضايــا  إلى 
مســؤوليةَ تصويرهــا أدبيًــا، وكان مــن رواد 
هــذا المنهــج كارل ماركــس وفريدريــك إنجلــز 
وجــورج لوكاتــش مؤلــف كتــاب »مــن أجــل 
سوســيولوجي  تحليــل 
ــد  ــذي يعتق ــة« ال للرواي
أنَّ الأدب يعكــس الواقــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي، 

إضافــةً إلى مــدام دوســتايل، وهــي بــارزة في 
هــذا المجــال واعتقــدت بتغــر الأدب وفقًــا 

ــات. لتغــر المجتمع
د  هُنــا لدينــا روايــة يمنيــة تطــرح موضــوع تعــدُّ
وتبايـُـن الفئــات الاجتماعيــة في اليمــن كمشــكلة 
ــخها المجتمــع عــر شــتى المراحــل التاريخيــة،  رسَّ
أو بمعنــى أدق »الطبقيــة« القائمــة عــى الجــاه 
لا عــى المــال، وهــي جدليــة طرحهــا »ابــن 
الوضــع  فيهــا  م  وقــدَّ قبــل  مــن  خلــدون« 
لتفــوُّق  يبُنــى وفقًــا  أنــه  الاجتماعــي عــى 
الجــاه عــى المــال والســلطة الماليــة. ذلــك 
يصاحبــه عــدم القــدرة عــى إحــداث »الحــراك 
الاجتماعــي« في مجتمــع كالمجتمــع اليمنــي، 
ويحيــل مفهــوم الحــراك الاجتماعــي إلى القــدرة 
عــى الانتقــال مــن طبقــة إلى طبقــة أخــرى، إمــا 

ــدنّّي. ــدم أو بالت بالتق
ــي  ــروائي اليمن ــة« )1( لل ــة عائلي ــة » نزه رواي
بســام شــمس الديــن، نمــوذج أدبي يقيــم العلاقة 
ــي  ــق صراع اجتماع ــراد وف ــع والأف ــن المجتم ب
ــن  ــا، وم ــة ومجرياته ــاء الرواي ــى بن ــن ع يهيم
ع صراع نفــي يلعــب دورًا  هــذا الــراع يتفــرَّ
ســياق  في  الشــخصيات  تقديــم  في  محوريـًـا 
الــراع الاجتماعــي الأكــر، خصوصًــا الشــخصية 
الرئيســية »مأمــون الجــزَّار«، الرجــل الأســمر 
ضخــم الجثــة، والضعيــف اجتماعيًــا، والموصــوم 

طــوال الروايــة بـ«الوضيــع«. 
الأبحــاث  شــحة  إلى  أشــر  شيء،  كل  قبــل 
حــول  أجُريــت  التــي  الجــادة  والدراســات 
مشــكلة التفــاوت الفئــوي في المجتمــع اليمنــي، 
وكــذا قلــة الأعــال الأدبيــة التــي تناولــت 
ــل هــذه المشــكلة، مــع ضرورة فحــص  مث
عــن  الناجمــة  الاجتماعيــة  المشــكلات 
الصراعــات القبليــة والفئويــة عــن طريــق 

التنــاول دراســةً وبحثـًـا أو فنًّــاً. 

ملامح »مأمون« 
النفسية والاجتماعية 
كيمني  »لا حول له« 

الشــخصية الرئيســية في الروايــة »مأمــون« 
»البَيَــع«  تسُــمى  فئــة  إلى  تنتمــي 
نيــا« والمحكــوم  الدُّ بـ«الفئــة  الموصوفــة 
المجتمــع  قِبــل  مــن  بالانتقــاص  عليهــا 
ــس  ــة، ويلتم ــيمات الفئوي ــع للتقس الخاض
كيــف  »مأمــون”،  شــخصية  في  القــارئ 
القاســية  الاجتماعيــة  الظــروف  تعبــث 
ــه  ــك حالت ــةً بذل ــان، مقتحم ــاة الإنس بحي
النفســية، فــا ســبيل للخــاص منهــا خاصــةً 

الثارات والصراع الفئوي في اليمن.. 
في لمجتمــع  ا ه  جــو لو ســية  قا مــح  ملا

عمار الشامي

رواية “نزهة عائلية” 
للكاتب/ بسّــام شــمس الدين

ــة.  ــذ الطفول إذا فرضــت الظــروف قســاوتها من
وفي إطــار التمييــز الفئــوي في المجتمــع اليمنــي، 
ــف  ــة لمختل ــح الاجتماعي ــض الشرائ ــرَّض بع تتع
أنــواع الاضطهــاد والنظــرة الدونيــة، في حــن 
ــا  ــزات تنفيه ــها ممي ــرى نفسَ ــحُ أخ ــح شرائ تمن
ــود إلى  ــك يع ــراد المجتمــع، وذل ــة أف ــن أغلبي ع
تمســك المجتمــع بالثقافــات والقوانــن الوضعيــة 

ــا.  مــع صرف النظــر عــن نتائجه
تعــاني شــخصية مأمــون مــن ثــاث حــالات مــن 
الــراع: الــراع مع الــذات، الصراع مــع المحيط 
مــع  والــراع  )الأسرة(،  المصغــر  الاجتماعــي 
ــه  ــن صراع ــون م ــكو مأم ــا يش ــع، وبين المجتم
ــه، تصــل إلى القــارئ رســالة  النفــي مــع زوجت
مفادهــا أن شــكل الــزواج في مجتمــع أبنــاء 
ــروخ  ــرَّضٌ لل ــوائيًا مع ــل عش ــاف المتداخ الأري
التقليديــة،  التجربــة  في  نتائجهــا  الواضحــة 
إذ “كان ذلــك الــزواج خبــط عشــواء، مثــل 
الكثيريــن مــن أبنــاء الأريــاف الذيــن يتزوجــون 

ــب”)ص12(.  ــظ والنصي ــة الح عــى طريق
ــن ســوءًا، إلا أنــه يعكــس حالــة  ذلــك وإن تضمَّ
ــى وإن  ــة، حت ــراد الفئ ــن أف ــة ب ــل العام التكاف
عــاد هــذا التكافــل عــى مجموعــة الأفــراد 
ــكك  ــداث التف ــأنها إح ــن ش ــة م ــج قهري بنتائ
ــع  ــام اجتم ــد الأي ــق. “في أح ــي اللاح الاجتماع
ــع  ــة البَيَ ــراد فئ ــر مــن أف ــة عــدد كب في المديري
ــن”)ص13(.  ــر الجزاري ــل كب ــرس نج ــاء ع لإحي
ــل  ــة- إلى وجــود التكاف ــن جه ــك يشــر- م وذل
بــن هــؤلاء الأفــراد، ومــن جهــة أخــرى إلى 
وجــود “ كبــر الجزاريــن” الــذي يحــوز المكانــة 
الأكــر بــن أعضــاء الفئــة الدنيــا، والــذي لا يمثـّـل 
وجــوده إلا حافــزاً للتكافــل الاجتماعــي بوصفــه 

ــوم”. ــر الق “كب
ــذه  ــراد ه ــرة أنَّ أف ــرح فك ــب ط ــد الكات ويري
الفئــة لا يمكــن خــروج أحدهــم خــارج إطارهــا 
في مــا يخــص شــتى الأمــور الاجتماعيــة وأبرزهــا 
بهــذه  متمســكًا  مأمــون  يبقــى  “الــزواج”. 
الفكــرة، وينقلهــا إلى ولــده، ويربيّــه عــى عــدم 
محاولــة الخــروج عــن النــص والنظــر إلى فــوق. 
وفي إحــدى المــرات يقــول الطفــل “جابــر” لأبيــه 
مأمــون، بلهجــة منكــرة: “ إن رفاقــي يقولــون 
لي إننــي لا أســتطيع الــزواج مــن أخــت أحدهــم 
حــن أكــر، هــل هــذا صحيــح؟”) ص89( يؤكــد 
ــم،  ــي: “نع ــكل طبيع ــك بش ــده ذل ــون لول مأم
ــأن  ــب ب ــك أن تجي ــن علي ــح، ولك ــك صحي ذل
ــع أجمــل”. وحــن يخــره ولــده أنــه  بنــات البَيَ
معجــب بإحــدى بنــات قبيلــة “آل طعيــم”، 

ــه  ــون وأسرت ــش مأم ــي يعي ــة الت ــي القبيل وه
مــن خيرهــا، يندفــع مأمــون إلى تعنيــف ولــده 
بقســوة بدافــع الخــوف والانتــاء إلى الفئــة 

ــة. الضعيف
بــن مأمــون وبــن مجتمعــه  الــراع  يبــدأ 
ــر:  “  ــة الأظاف ــذ نعوم ــي، من ــدي والمهن التقلي
ــاشرة  ــه العمــل وهــو في الع ــوم لمزاولت في أول ي
مــن العمــر، كان مرغــاً عــى ذبــح دجاجــة، ثــم 
خــروف ثــم عجــل”)ص13(. وهــي مرحلــة لهــا 
الأثــر البالــغ في نفســية الشــخصية تبقى راســخةً 
في الذهــن باعتبارهــا مــرَّت أثنــاء الطفولــة، تلــك 
المرحلــة الكفيلــة بتشــكيل الإيجــابي أو الســلبي 
مــن معتقــدات وأفــكار وســات الشــخصية 

الإنســانية.
ــي  ــع قب ــون فريســة مجتم ــع شــخصية مأم تق
متفاعــل تحكمــه الأعــراف والعــادات والتقاليــد 
ــي  ــب، الت ــر التعص ــة ومظاه ــت القبلي والثواب
ينبثــق مــن جميعهــا الــراع “الحــرب”، وفي 
حــن لا يملــك القــوة الاجتماعيــة التــي يحوزهــا 
ــام  ــف أم ــه الضع ــن علي ــل، ويهيم ــاء القبائ أبن
نفســه وأمــام زوجتــه ومحيطــه الاجتماعــي، 
فإنــه يقُحــم نفســه في هــذا الــراع الــذي تولَّــد 
ــه بهــذه الأعــراف، وشــيئاً  نتيجــة تمســك أطراف
فشــيئاً يجــد ســندًا يــرزح عليــه في أسرة القتيــل 
ــه  ــم”، لكون ــة “آل طعي ــب قبيل ــب”، نقي “أرح
أنقــذ ابــن النقيــب الطفــل “هــزَّام” مــن مــوت 
ــة “آل  ــن قبيل ــدي مســلحين م ــوم عــى أي محت

ــون”.  ــب “حسُّ شــهوان” يقودهــم النقي
في ســياق الــراع بأوجهــه المختلفــة في الروايــة، 
تطــرأ عــى مأمــون تحــولات نفســية واجتماعيــة 
ــي تصــف  ــخصية الت ــى الش فرضــت نفســها ع
بـ”الوضيعــة”،  موضــع  مــن  أكــر  في  ذاتهــا 
وتعيــش في “ســوق الربــوع” الآهــل بفئتــي 
ــاً  ــة الأدنى اجتماعي ــن”، الفئ ــع” و”المهمش “البَيَ

ــع. ــن البَيَ م
ويبقــى مأمــون طــوال الروايــة أســر قيــود 
ــك  ــواءً تل ــأنه، س ــن ش ــي تحــط م ــات الت الصف
ــه  ــه إلي التــي يوجّههــا إلى نفســه، أو التــي توُجَّ
ــون  ــن لا يعترف ــع الذي ــراد المجتم ــل أف ــن قِب م
ــظ،  ــر الح ــر وعاث ــع والحق ــه، كالوضي ــأنٍ ل بش
بــل إن صفــة “الجــزار” تعُتــر ذمًــا وتقُــرن دائمـًـا 
بالوضاعــة، عــى اعتبــار أن المهنــة ذاتهــا تتســم 

ــع! ــزار وضي ــال: ج ــة، فيُق بالوضاع

بيئة الصراع في الرواية

ــذه  ــع ه ــراع في مجتم ــة ال ــم طبيع ــي نفه ل
الروايــة، لابــد مــن فهــم أن اليمــن يشــهد “تمايزاً 
طبقيًــا يظهــر بصــورة واضحــة بــن مراتــب 
اجتماعيــة مــن الصعــب تجاوزهــا، فتعتــي 
يــأتي  ثــم  الهاشــميين  فئــة  الطبقــي  الســلم 
القضــاة أو رجــال الديــن، يليهــم شــيوخ القبائــل 
بعدهــا يــأتي أصحــاب الحــرف والتجــار”)2(.

مشــكلات  تــرز  عائليــة،  نزهــة  روايــة  في 
اجتماعيــة تبــدأ بالمشــكلة الأكــر “الحــرب” التي 
تؤثــر بصــورة قويــة في الظــروف الاجتماعيــة 
ــرة  ــددة ومؤث ــج متع ــا نتائ ــا، وله ــة به المحيط
العنــري،  التمييــز  جانــب  إلى  المجتمــع،  في 

والفقــر.
وللحــرب نتائجهــا الأكــر تدمــراً عــى الإطــاق، 
الاجتــاع  علــاء  تلخيصهــا حســب  ويمكــن 
في ثــاث نتائــج: المــوت، الإصابــة بالعاهــات 
الجســدية، وفقــد المــوارد الرئيســية. ينجــم عــن 
ــؤدي العاهــات  ــا ت ــم والترمــل، بين المــوت اليُت
ــوارد  ــد الم ــبب فق ــة، ويتس ــدية إلى الإعال الجس
الرئيســية في نقــص المــوارد الاســتهلاكية وتزايــد 
تكاليــف المعيشــة، فضــاً عــن أن “التمييــز 
ــل درجــةً في الخطــورة  ــذي لا يق ــري”، ال العن
عــن الحــرب، يتســبب في الــراع الناجــم عنــه 
يتســبب في  كــا  العنــف،  الخــوف وجرائــم 

ــب.  ــس التعص تكري
ــه حــاول بعــد  وبالنظــر للمجتمــع اليمنــي، فإن
ــذا  ــن ه ــص م ــوري التخل ــام الجمه ــام النظ قي
ــاة  ــه الحي ــغ وج ــذي صب ــدي ال ــكل التقلي الش
ــن  ــجُ م ــاصر لم ين ــن المع ــن اليم ــية، لك السياس
هــذا التمايــز الــذي امتــدَّ كــرخ ســياسي-

عــى صــورة  اليمنيــة،  الحيــاة  في  اجتماعــي 
عــى  المتصارعــن  بــن  شــخصية  صراعــات 
ــر  ــا يعَت ــه مجتمعً ــن كون ــك ع ــلطة، ناهي الس

الســاح إحــدى خصوصيــات. 
وبشــكل عــام، تشــكِّلُ الرأســالية بطبيعتهــا 
الطبقيــة  العلاقــات  تتميــز  طبقيًــا  نظامًــا 
ــي  ــا ه ــتغلال ك ــم بالاس ــراع وتتس ــه بال في
فلســفة كارل ماركــس الــذي رأى أيضًــا أن صراع 
الطبقــات حــول المــوارد الاقتصاديــة ســيزداد 

ــت.  ــرور الوق ة بم ــدَّ ح
متصــارع  مجتمــع  عــى  ذلــك  كل  ينعكــس 
ــص الــراع في  كمجتمــع هــذه الروايــة، إذ يتلخَّ
ــن، الأولى  ــن يمنيت ــن قبيلت ــبت ب ــا نش أن حربً

طعيــم”  “آل  قبيلــة 
قريــة  مــن  وتتخــذ 
مركــزاً  “كازم”  اســمها 
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ملف العدد
لهــا، بينــا الثانيــة “آل شــهوان” مركزهــا قريــة 
“حــازم”. نشــبت بينهــا الحــرب بعــد أن قتُــل 
ــلَّحين  ــدي مس ــى أي ــب” ع ــب الأولى “أرح نقي
الشــخصية  حانــوت  أمــام  شــهوان،  آل  مــن 

مأمــون. الضعيفــة،  الرئيســية 
برفقــة “أرحــب” نقيــب آل طعيم، ولــده الطفل 
“هــزام”، الــذي يلجــأ إلى حانــوت مأمــون هربـًـا 
ــد  ــر، ليج ــده الأخ ــل ينج ــل، وبالفع ــن القت م
ــا  ــراع. بعده ــذا ال ــرة ه ــا في دائ ــه واقعً نفس
مغــادرة  الطفــل،  ومعــه  مأمــون،  يســتطيع 
ــد  ــو أح ــذي ه ــه ال ــرار إلى منزل ــوت والف الحان
المنــازل الطينيــة الوضيعــة الخاصــة بفئــة البَيَــع، 

ــب.  ــب الكات بحس
يتــم اقتحــام منــزل مأمــون، وأخــذ الفتــى مــن 
قِبــل رجــال قبيلتــه “آل طعيــم”. ثــم يقــرر 
لتســليم  شــهوان”  “آل  إلى  الذهــاب  مأمــون 
نفســه ظنًــا أنهــم ســرأفون بــه، وحــن يتوســله 
ولــده “جابــر” لئــا يذهــب، يــرد مأمــون: 
ــيّ، ومــن حســن  ــا بن ــع ي ــة البَيَ “نحــن مــن فئ
حظنــا أننــا كذلــك، لأنهــم يتعالــون عــن إلحــاق 

ــأناً”)ص14(. ــم ش ــل منه ــم أق ــن ه الأذى بم
ــذ  ــل، يتخ ــذه القبائ ــراد ه ــد أف ــوت” عن و”الم
فمثــاً،  الآخريــن.  لقيمــة  فًا  مســخِّ شــكلًًا 
ــل  ــزل خــر مقت ــف زل ــب كي حــن يحــي الكات
النقيــب “أرحــب” كيــان زوجتــه “ناجيــة بنــت 
يــرر بقولــه: “فالمــوت بمثــل  الحيــد”،  أبــو 
هــذه الحــوادث ليــس غريبًــا عــى الأهــالي، 
لكــن المــؤلم في الأمــر هــو أن يقُتــل نقيــب 
شــهير وســط الســوق في عــز الظهــرة”)ص47(. 
ــارة اســتفزازاً يكمــن في ترخيــص  وتتضمــن العب
ــي لا  ــالي الت ــن الأه ــن م ــراد الآخري ــاء الأف دم
تصــل إلى مرتبــة دمــاء القائــد الــذي يــؤدي 

موتــه إلى وقــوع الحــروب. 
يتــم  شــهوان،  لآل  نفســه  تســليمه  وبعــد 
وإهانــة،  بقســوة  ومعاملتــه  وضربــه  أسره 
ــا  ــون منه ــا المحارب ــرى أمــورًا فظيعــة يفعله وي
ــرق.  ــع الط ــة وقط ــف والسرق ــات الخط ممارس
أراد الكاتــب أن يمنــح الحــرب صورتهــا الفادحة، 
فكتــب لهــا الاســتمرار نحــو عــام كامــل، وجعــل 
ــن  ــد ب ــل الأم ــح طوي ــى صل ــةً ع ــا مبني نهايته
القبيلتــن، في إشــارة ربمــا إلى أن لــكل حــرب 

ــة  ــتجري النهاي ــا، وس ــال أمده ــا ط ــة مه نهاي
ــا.  ــة محاربيه ــت غلظ ــا بلغ ــكل مه ــأي ش ب

ــرد  ــراع الف ــي ب ــب المتلقّ ــر الكات ــا يذكّ ودائمً
صراع  عــن  فضــاً  المجتمــع،  مــع  “مأمــون” 
إلى  يعــود  وحــن  الجماعــة،  مــع  الجماعــة 
“ســوق الربــوع” يجــد الخــراب والفــوضى بعــد 
أن طمســت القذائــف ملامــح المنــازل الشــعبية 
الصغــرة، وبعــد عودتــه يقــرر التحــول مــن 
ضعفــه ولكــن في حــدود ضيقــة، وتكــون نقطــة 
التحــول ضرورة امتــاك “ســاح” في مثــل هكــذا 
مجتمــع قبــي دمــوي.  يقــول لزوجتــه: “انظــري 
إذا كان بحوزتــك قطعــة حــي، لنقايضها بســاح 

نــاري”)ص54(. 
ويســتمر الــراع بــن مأمــون وقبيلــة أهــل كازم 
التــي تحتقــره كونــه مــن الفئــة الدنيــا، ويواصل 
تلقّــي الأحقــاد رغــم أنــه يعيــش في كنــف أسرة 
النقيــب القتيــل، إذ أهدتــه زوجــة النقيــب 
ــة،  ــول والرفع ــى القب ــة ع ــا كعلام ــال زوجه ش
وكي يكــون لــه شــأن بــن أوســاط القبائــل، لكــن 

الرفــض القبــي لــه الكلمــة الأولى. 
كــا يتخــرَّج ولــده مــن كليــة الشرطــة بالمركــز 
ــه  ــذي يحقق الأول، كشــاهد عــى أن التقــدم ال
ابــن فئــة البَيَــع قــد لا يســتطيع أحــد مــن أبنــاء 
الضابــط-  الأب  لكنَّــه-أي  تحقيقــه،  القبائــل 
يســتعرُّ مــن أبيــه ويطــرده مــن مكتبــه لكونــه 
ــذي  ــن ال ــع الاب ــر م ــدأ صراع آخ ــزَّارًا”، ويب “ج
ــد تفــوق في أوســاط المجتمــع.  ــرى نفســه ق ي

أخيرًا: صراع العاطفة 
مة  المحرَّ

ًتمــي أحــداث الروايــة عــى إيقــاع متوتــر 
ــة  ــون ابن ــب مأم ــنوات ينج ــد س ــوَّل، وبع مط
هــي “هنــد”، ويحبهــا “منتــر” حفيــد النقيــب 
ــاةٍ  ــرام فت ــة في غ ــنُ القبيل ــع اب ــل، وأن يق القتي
ــك  ــة، فذل ــز الاجتماعي ــأناً في المراك ــه ش أدنى من
ــو  ــر، وه ــو الأخط ــراف ه ــا للأع ــي اختراقً يعن
ــذي يظهــر  ــه “مأمــون” الأب ال مــا يتخــوَّف من
ــا  ــاول إقناعه ــه ليح ــام ابنت ــة أم ــورة ضعيف بص
بالتخــي عــن الفكــرة، إلا أنهــا ترفــض هــذا 

الاجتماعــي.  “الإذلال” 

يتخــذ الحــب شــكله الدراماتيــي القــاسي مــن 
جانــب العاشــقين، ويُُمنــع الولــد “منتــر” مــن 
لقــاء محبوبتــه، ويبــدو الكاتــب تقليديـًـا في 
هــذه الناحيــة، إذ يصــوّر مشــهدًا غراميًــا وَردََ في 
كثــر مــن الروايــات الرومانســية، إلا أنــه يسُــقط 
ــب  ــي متعص ــع قب ــى مجتم ــب ع ــة الح قضي
بطريقــة تجعــل هــذا الحــب ضمــن “المســكوت 
ــحُّ عــى  ــة تلُ ــه”، ومشــكلةً نفســية اجتماعي عن

حــل. 
بعدهــا تختفــي هنــد، ويفطــن مأمــون إلى أنهــا 
ــاس  ــب أن الن ــر، ولا ري ــا منت ــرَّت وحبيبه “ف
ــر  ــه ومنت ــرار ابنت ــوع ف ــن موض ــيجدون م س
الموضــوع الأبــرز الــذي يتحدثــون عنــه. لــن 
يجــد مــا يفخــر بــه بعــد اليــوم”)ص189(. وفي 

ــراع  ــم ب ــة، تخُتت ــى أحــداث الرواي منته
دمــوي في العاصمــة مــع الدولــة التــي ســجنت 
أحــد القيــادات القبليــة، ويعُــر عــى العاشــقَين 
ــوائية  ــة العش ــاء المدني ــد الأحي ــن في أح ي الفارَّ
ــيًا  ــا قاس ــا اجتماعيً ــيهما خطً ــلكا لنفس ــد س وق
ــة، وينهــي الكاتــب  ــدًا عــن صراعــات القري بعي
روايتــه بوقــوع مجــزرة بــن القبائــل والســلطات 
حلــول  تقديــم  دون  لكــن  الحكوميــة، 
ــة  ــذ بداي ــة من ــة الطارئ ــكلات الاجتماعي للمش
ــن  ــورة جزئيــة ع ــرض ص الروايــة، مكتفيًــا بع
ــن. ــوي في اليم ــي الفئ ــراع الاجتماع ــع ال واق

نتيجة: 

الروايــة وإن كانــت مــن وحــي الخيــال، إلا 
أن أحداثهــا ســارت وفــق معطيــات واقعيــة، 
ويــرُزُ فيهــا “انتهــاك الأعــراف” كســبب رئيــي 
لاســتمرار الصراعــات عــى اختلافهــا، إضافــةً إلى 
كــون الانتــاء إلى فئــة البَيَــع، أو أي فئــة منتقص 
ــى  ــدرة ع ــدم الق ــي ع ــا، لا يعن ــا اجتماعيً منه
ــتى  ــا في ش ــة العلي ــب المهني ــول إلى المرات الوص
ــل  ــا يســتوجب التعام ــاة، وهــو م نواحــي الحي
ــن  ــل م ــزء فاع ــك كج ــة أو تل ــذه الفئ ــع ه م
ــي  ــر الت ــاس المعاي ــن الأس ــي م ــع، ويلغ المجتم
ــا بصُــوَره  ــا وواقعً تجعــل التفــاوت الفئــوي قائمً
ــة، أو بمعنــى أدق، ليــس شــكل  الاجتماعيــة الفجَّ
هــذا الــراع ســوى نتيجــة لانجــرار النــاس وراء 
التنــازع بنــاءً عــى ثقافــات ومعتقــدات وقوانــن 

ــا المجتمــع نفســه.  ــة وضعه وضعي
_______

المراجع: 

)1( بسام شمس الدين، نزهة عائلية، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت، 2017. 

)2( منــى صفــوان، الوجــع اليمنــي صراع اجتماعــي لا ســياسي، مقــال منشــور في جريــدة 

الأخبــار اللبنانيــة، 3 ينايــر/ كانــون الثــاني 2014. 

ملف العدد

لطالمــا كانــت الســينما نافــذة على العالــم، تقدم للجمهور تجــارب بصرية 
وثقافيــة متنوعــة، وفــي اليمــن عاشــت الســينما مراحــل متباينــة، بــدءاً 
ــا الاســتمرار رغــم مــرور  ــب له ــم يكت ــي ل ــة والت ــا المتواضع مــن بداياته
الســنوات، وصــولًا إلــى عصــر الــذروة الــذي شــهد ازدهــار دور العــرض، إلا 
أن هــذا الازدهــار لــم يــدم طويــاً، حيــث تعرضــت دور الســينما لضغــوط 
متزايــدة، كان أبرزهــا الضغــوط الدينيــة حينهــا، والتــي أدّت إلى إغلاق دور 
العــرض تباعًــا مســتندة إلــى اعتبــارات دينيــة، محدثــةً بذلــك فجــوة ثقافيــة 
كبيــرة فــي المجتمــع اليمنــي، وحرمــت بذلــك أجيــالًًا مــن اليمنيّيــن مــن 

توســيع آفاقهــم المعرفيــة.
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ــذة  ــد«، نب ــر محمّ ــي »عبي ــن ه • م
للجمهــور؟ تعريفيــة 

»عبــر محمّد« ممثلّة بدأت مشــواري الفني في 

الجــزء الأول من مسلســل »غربة الــنّ«، وكان 

فيلــم »المرهقون« هو أوّل بطولة ســينمائية. 

 •

»المرهقــون«  فيلــم  في  ظهــرتِ 
كبطلــة، هــل كانــت أول تجربــة لــك 
ــك؟    ــه ل ــذي أضافت ــا ال ــة، وم كممثّل
مــا زالــت صناعــة الســينما في اليمــن عــى 

الهامــش بســبب قلـّـة شركات الإنتــاج، وقلـّـة 

الكتـّـاب، وأيضــاً ضعــف التأهيــل للممثلين في 

العمل الســينمائي حيــث أن العمل الســينمائي 

يختلــف بطبيعتــه عــن الدرامــا، وأيضًــا عدم 

تركيز الصنّاع، والمنتجين مع الســينما بســبب 

أنهــا لا تعود عليهــم بنفع مادي على عكس 

الدرامــا التــي تعــود عليهم بربــح مادي 

. كبر أ

• صناعــة الســينما في اليمــن 
على  زالــت  مــا  الآن  حتــى 
الهامــش كمــا ذكــرتِ، برأيك 

ــك؟    ــبب في ذل ــا الس م
في  جــداً  ضعيــف  الســينما  دور 

هنــاك  ولكــن  الضــوء،  تســليط 

في  لمســناه  وحــراك  محــاولات 

الســنوات الأخيرة مــن مخرجين 

شــباب أمثــال المخــرج »عمرو 

»يوســف  والمخــرج  جــال«، 

مــن  وغيرهــم  الصباحــي«، 

يســعَون  الذيــن  الشــباب 

الواقع  تعكــس  أفــام  لصناعة 

اليــوم.  اليمنــيّ 

أبــرز  هــي  مــا   •
التــي  التحديــات 
ــة في  ــك كممثل تواجه
مجتمــع مازالــت فيــه 
المــرأة حتــى الآن لــم 

الاهتمــام؟    مــن  حقهــا  تأخــذ 
أبــرز التحديــات هــي العمل في المجــال الفنّي 

نفســه في بلــد كاليمــن يواجــه فيــه الصنّــاع 

وتقديــم  والإنتــاج،  التصويــر،  في  صعوبــات 

محتــوى فنّــي يليــق بالمشــاهد اليمنــي. أما 

الجمهــور فأصبــح واعياً بأهميــة دور المرأة في 

 . ما لدرا ا

دور  إلــى  تنظريــن  كيــف   •
التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــا، 
صناعــة  تعزيــز  في  الاجتماعــي 

اليمــن؟  في  الســينما 
لا شــكّ في أنّ التكنولوجيــا، ووســائل التواصل 

الوصــول  وســهولة  الانتشــار،  في  ســاهمت 

للمحتــوى.

ــي  ــل اليمن ــص الممث ــذي ينق ــا ال م
ينافس الممثل العربــي؟ كــي 

ما ينقص الممثـّـل اليمني هــو التقدير، واحترام 

مــا يقدّمه، وتقديــره مادّيًّا، وخصوصًــا النجوم. 

أمــا الشــباب فيحتاجــون للتأهيل، والدراســة. 

الموهبة وحدهــا لا تكفي.

إقبــالًا  المرهقــون  فيلــم  لقــي   •
كبيــراً مــن الجمهــور مــا دلالــة ذلــك 

بالنســبة لــك؟   
نجــاح فيلــم المرهقون هــو نجاح لنــا جميعا 

واعتــره تقديــراً لنــا جميعًا بشــكلٍ عــامّ، ولي 

تحديداً بشــكلٍ خاصّ على الجهــد الذي بذلناه 

التصوير.  فــرة  طوال 

ــاك  ــون هن ــأن يك ــن ب ــل تطمحي • ه
ــة؟  ــام اليمني ــان للأف مهرج

أطمــح بالتأكيــد، ولكــنّ هــذا الــيء ســابق 

لأوانــه. المهرجانــات تقُــام في بلدان مســتقرة 

ـا، وأتمنّــى أن تنعــم اليمن  سياســيًّا، واقتصاديّـً

بالاســتقرار حتـّـى يتمكّــن صنّــاع الفــنّ مــن 

كهذه. فعاليــات  تنظيــم 

الفنانــة »عبــر محمــد« بطلة فيلم »المرهقــون«، والذي حاز عــى عدة جوائز، كــا نالت ضيفتنا عنه عــدة جوائز من مهرجانات شــارك 

فيهــا الفيلــم. حاولنــا أن نســلّط الضــوء على تجربتها الفنّيّــة، وقضايا أخرى في حــوار سريع لمجلــة »                  الثقافية«

حوار مع الفنّانة اليمنيّة »عبير محمّد«
بطلة فيلم »المرهقون« عدن 	-

كان ماســر حمــود هــو الســباق في تأســيس 

مجموعــة من دور العرض في عــدة مناطق من 

عدن بجانب مســتثمرين آخريــن وكذلك الدور 

التابعــة للدولة حينهــا نذكر منها  

 هريكــن كريــر، الجديدة بالتواهــي، راديو في 

المعــا، الشرقية بالشــيخ عثمان، شــهيناز بخور 

مكــر، بلقيــس وبرافين بخور مكــر، الاهلية 

بكريــر، الشــعبية بالشــيخ عثــان، ريجــال، 

البريقة، الغدير، دار ســعد، وقد سميت بأسماء 

المناطــق التــي تتواجد بها. 

الحديدة 	-
في مدينــة الحديدة كانت توجد ســبعة من دور 

العــرض واحــدة أغلقت بعــد افتتاحهــا بفترة 

وجيــزة، وتبعها بعــد ذلك بقيــة دور العرض.

يعتبر الاســتاذ عبدالكافي ســفيان الآب الروحي 

لــدور الســينما في محافظتــي الحديــدة وتعز، 

حيث أســس أكــر مــن دار عرض ســينمائي في 

الحديــدة وتعز وســاهم في تأســيس ورفد دور 

العــرض بالأفلام الحديثــة بحكــم علاقاته التي 

كان يحظــى بهــا مــع مجتمع أهل الســينما في 

دولــة مصر.

الســينما الشــعبية وكانــت في حــارة الدُهمية 

وكانــت تخصــص فيهــا أيــام معينــة لدخــول 

النســاء فقــط وبعــض الأيــام لدخــول الأسر. 

واســتمر دخول النســاء والآسر حتــى منتصف 

الثمانينــات، تحولت حاليا إلى محــات تجارية 

. مع وجا

يملكهــا  وكان  المطــراق  حــارة  في  الأندلــس   

عبدالكافي ســفيان وكان فيها قســم للنســاء، ما 

زال المبنــى قائمــاً ولكنــه مهجــور ومدمر. 

 الــرق في الكورنيش أمام القلعــة » عبدالكافي 

ســفيان » في منطقــة الســاحل أمــام الجمــرك 

القديــم، تحولــت إلى جامــع ومركــز تجاري، » 

الجرادي« وكان يملكهــا » بالبيد »، وحاليا عبارة 

عن محلات تجارية وشــقق ســكنية، الأهلية في 

حــارة المطراق، الحريــة في المطراق

ســينما الروس في المدينة الجديــدة وهي كانت 

تابعــة للــروس المقيمين في مدينــة الحديدة ولم 

يكــن يدخلهــا اليمنيــن إلا في حالات 

نادرة.

ســينما 26 في الحي التجاري وهي من 

أقــدم دور العــرض في الحديدة حيــث أقيمت 

فيها حفــات في الســتينات للمصريــن اللذين 

أتوا لمســاندة الثــورة اليمنية منهــم عبدالحليم 

حافــظ ومحــرم فــؤاد، ماهر العطــار ومحمود 

شــكوكو واســاعيل ياســن بالإضافــة إلى فرقة 

اكروبات روســية وصينية ويملكها رجل الأعمال 

» ســابحة »، مــا زال المبنــى قائمــاً ولكن المطر 

دمــر جزءا منــه مؤخرا.

وأقــدم دار عرض ســينمائي كان اســمها ســينما 

الــركي في حــارة الترك، حيــث لم تســتمر كثيرا 

وتحولــت بعــد ذلك إلى ســوق لبيــع »القات« 

وكان هنــاك داران للعــرض في مدينــة باجــل 

واحدة منهما اســمها ســينما الســام وصاحبها 

أحمــد حنــش والاخــرى لم نحصل على اســمها 

كحــال باقي دور العــرض في مدينة بيت الفقية 

وحيــس وزبيد أمــا في مدينــة المخــا فقد كان 

هنــاك دار عــرض فوق أحــد المبــاني المملوكة 

لشــخص يدعــى« القــرشي« كان يعــرض فيها 

الوقت.  الأفــام مجانا معظــم 

تعز 	-
في مدينــة تعــز تم افتتــاح أكثر من ســتة دور 

عــرض للأفــام، دار ســبأ في المدينــة بشــارع 

التحريــر جوار البــاب الكبير، بلقيس في شــارع 

جــال، 23 يوليو جوار باب مــوسى، الجحملية 

في منطقــة الجحملية، المنتــزه في منطقة المنتزه، 

التربــة في مدينــة التربة.

إب ويريم 	-

وفي مدينــة إب كانــت هنــاك داران للعــرض 

ولكننــا لم نحصل إلا على اســم دار واحدة فقط 

اســمها اللواء الأخضر والتــي افتتحت عام 66م 

وأغلقــت عــام 90م وأصبحــت أطلال مــا زال 

النــاس اللذين عايشــوا تلــك الفــرة يتذكروها 

بحــرة، وفي مدينــة يريــم كانــت هنــاك دار 

عرض واحــدة اســمها  »ظفار«

ذمار 	-
أمــا في مدينــة ذمــار القريبــة مــن العاصمــة 

صنعــاء فكانــت هنــاك أربعــة دور للعــرض 

الســينمائي منهما داران متنقلان تتبعان التوجيه 

المعنوي مهمتهــا العرض في القــرى القريبة من 

المدينــة والمســاحات المفتوحــة كذلــك داخل 

المدينــة ودارا عرض آخران هــا المقعش وهي 

دار عــرض خاصة تتبع مســتثمر ودار القشــلة 

وهــي تتبــع الدولــة وكانــت داخل معســكر 

بنفــس الاســم وكان يســمح للمواطنين بحضور 

الســينمائية. العروض 

حضرموت 	-
وفي مدينــة حضرمــوت يقــال انه كانــت هناك 

خمــس دور ســينما لكننــا لم نحصــل إلا عــى 

ثــاث دور عــرض وهي:

 الأهليــة في مدينة المــكلا وهي تابعــة للدولة 

حينهــا، الأهليــة في مدينة القطــن وهي كذلك 

تابعــة للدولة حينها. وهنــاك دار عرض واحدة 

خاصة كانت تتبع المســتثمر بن كوير واســمها 

على اســم المســتثمر نفســه ) بن كوير( حيث 

أممها الحــزب الحاكم في حينــه بدولة الجنوب 

ولم يحصل المســتثمر على أي عائــد مادي منها 

وقتها. في 

)وفي إحصائيــة أجرتهــا مجلة معــن في عددها 

الصــادر في ينايــر 97م تقــول أن هنــاك داران 

للعــرض في مدينة لحج والضالع وشــبوة وأربعة 

دور عــرض في محافظة أبــن ودار عرض واحدة 

في محافظة المهرة( ولكنني للأســف لم اســتطع 

أن أحصــل عــى توثيق بأســائها أو أماكنها، ما 

عــدا ســينما النــر في الضالع وتحولــت حاليا 

رســمية. احتفالات  لقاعة 

صنعاء 	-
 العاصمــة صنعاء احتوت عــى خمس من دور 

الســينما مقســمة على ثلاث مناطــق )الثورة-

. حدة-خالدة(  الأهلية-بلقيس- 

الثــورة وهــي أقــدم دور العرض داخــل صنعا 

وكانــت في ميــدان التحريــر ولم تســتمر كثيرا 

وتحولــت بعد ذلك إلى مــكان لألعاب الأطفال. 

والآن صــارت محــات تجارية.

الأهليــة في المنطقة ما بين شــعوب وبين صنعاء 

القديمــة، بلقيــس وســط العاصمــة في منطقة 

التحريــر وهــي الســينما الوحيدة التــي كانت 

تعــرض فيهــا مسرحيــات المــرح العســكري 

وبعض احتفالات الأعياد والمناســبات وبشــكل 

مســتمر حتى توقفــت تماما.

حدة- خالــدة داران متجاورتان في منطقة حدة 

وتتبــع مجمــع حــدة وهــي مبــاني بنيت على 

حســاب شركــة يمنية-كويتيــة- وهــي المنطقة 

الأرقــى داخل العاصمــة وكانتا تقبــان دخول 

المرأة في أماكــن مخصصة لهن ولــأسر، وكانت 

الوحيدتــان اللتان خصصتا يــوم لأفلام الأطفال، 

واســتقبلت الفرق الموسيقية الشــبابية اليمنية.

إحصاءات

31 30



»يعــود تاريــخ دُور الســينما في اليمــن ودورهــا 
تأسســت  المــاضي، حيــث  القــرن  إلى مطلــع 
أول دار للســينما في عــدن، ومــن أصــل 49 دار 
عــرض ســينمائي في اليمــن« حســب الإحصائيــات 

ــام.  ــائل الإع المنشــورة في معظــم وس

في حــن بعــض الإحصائيــات تقــول 43 دار عرض 
فقــط، كــا قالــت مجلــة معــن في العــدد 200 

الصــادر عــام 1997م.
ــدور  ــر ل ــب الأوف ــة النصي ــدن صاحب ــت ع كان
ــد  ــت تتواج ــذي كان ــت ال ــي الوق ــينما، فف الس
ــدة في  ــة الحدي في صنعــاء 5 دور ســينما، ومدين
حــدود 7 دور عــرض، ومدينــة تعــز 7 دور عرض 
ــل  ــية مث ــر هامش ــق تعت ــك مناط ــا، كذل تقريبً
ــس«،  ــم«، و«حي ــه«، و«يري ــت الفقي مدينة«بي
ــع«،  ــج«، و«الضال ــا«، و«لح ــل«، و«المخ و«باج
ــا عــى  و«أبــن«، كانــت »عــدن« تحتــوي تقريبً

ــن 13 دار عــرض ســينمائي.  ــر م أك
 تعتــر عــدن مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي 
الســينمائية، فقــد كان أول  العــروض  بــدأت 
عــرض ســينمائي صامــت مفتــوح أقيــم في عــدن 
عــام 1910م عــى يــد ماســر حمــود.

إلا أن أول عــرض تــم عرضــه داخــل 
صالــة مخصصــة للســينما كان في عــام 

ــود  ــه حم ــد ماســر ط ــى ي ــا ع 1954م تقريبً
ــا بعــد  ــذي أســس في ــن ماســر حمــود، وال اب
أكــر مــن دار للســينما، منهــا عــى ســبيل المثــال 
ــة«  ــو، والشرقي ــدة، ســينما الرادي »ســينما الجدي
يحــر  الــذي  الجمهــور  عــدد  يقُــدر  وكان 

بانتظــام بـــ5000 شــخصًا، وهــو عــدد كبــر 
ــت. ــك الوق ــاس ذل بمقي

ومثلــا أســلفنا القــول بــدأت دُور الســينما 
في التــاشي منــذ التســعينيات بســبب التيــار 
ــن  ــابق الزم ــاء يس ــذي ج ــدّد ال ــي المتش الدين
ــوراء في  ــد اليمــن عــرات الســنوات إلى ال ليعي

ــزة. ــدة وجي م
تاريــخ مــن العراقــة اندثــر بســبب عــدم اهتمام 
ــن  ــه م ــال ب ــة الانتق ــره، ومحاول ــة بتطوي الدول

مجــرد عــرض إلى صناعــة ســينما.
كانــت  العــرض  دور  إنشــاء  بدايــات  ففــي 
الدولــة تدعــم اســتيراد الأفــام، وتأجيرهــا لــدور 
العــرض بســعر مخفّــض، وبعــض الــدور كانــت 
تســتورد لحســابها الخــاص لســهولة التعامــل 
ــر  ــدأ الأم ــا، ب ــام خارجيًّ ــاع الأف ــع صُنّ ــا م حينه
بإيقــاف اســتيراد الأفــام الحديثــة، ورفــع ســعر 
ــام الموجــودة،  ــاء بالأف ــام، والاكتف اســتيراد الأف
ــيئاً  ــينما، ش ــدور الس ــد ل ــخّ أي جدي ــدم ض وع

ــر  ــه غ ــا تعرض ــد م ــدور تج ــد ال ــيئاً لم تع فش
تكــرار نفــس الأفــام عــى مــدى ســنوات، وهــذا 
مــا انســحب عــى الــدور نفســها، وعــزوف 

ــا. ــن دخوله ــرواد ع ال
ــدة في  ــمّ إغــاق ســينما حــدّة، وخال ــمّ ت مــن ث
ــن  ــا م ــا جاوره ــانِ وم ــرضَ المبني ــاء، وعُ صنع
مبــانِ تابعــة للشركــة اليمنيــة الكويتيــة للبيــع في 
صفقــة فســاد مهولــة تحــت لافتــة الخصخصــة، 
وكانــت ســينما بلقيــس قــد ســبقتهما في الإغــاق 
ــذ  ــيّ، ومن ــتثمر يمن ــة لمس ــا الدول ــث باعته حي
ــت وحتــى الآن وهــي مغلقــة، ولم  ــك الوق ذل
تتبــقّ داخــل العاصمــة ســوى دار واحــدة هــي 
ســينما »الأهليّــة« مــا تــزال قائمــة، ولكنّهــا 
لا تعــرض الأفــام بــل تعــرض مباريــات كأس 

ــة.  ــات الأوروبيّ ــض الدوريّ ــالم، وبع الع
الســينما  ودور  صنعــاء،  يخــصّ  فيــا  هــذا 
مثــل  المــدن  بقيّــة  أمّــا  للدولــة،  المملوكــة 
الحديــدة وتعــز ويريــم وإب.. وغيرهــا مــن 
المــدن فــدُور الســينما فيهــا كلهــا تقريبــا كانــت 
دُوراً خاصــة مملوكــة لأشــخاص، مــع وضــع 
الســينما  دور  لأنّ  عــدن  لمدينــة  خصوصيــة 
ــن  ــا م ــمّ تأميمه ــخاص، وت ــة لأش ــت مملوك كان
قبــل دولــة الجنــوب ســابقًا، وثــمّ إعــادة الــدور 
بعــد الوحــدة بســنوات لأصحابهــا، ومُلّّاكهــا 

الحقيقيــن.

جيــل لا يعــرف مــا هــي 
لســينما  ا

ــدّم  ــالم وتتق ــه الع ــوّر في ــذي يتط ــت ال في الوق
فيــه صناعــة الســينما، وتــزداد دور العــرض 
ــن في  ــأتي اليم ــام، ت ــن أف ــد م ــرض كل جدي لع
ــل القائمــة بالتراجــع المخيــف فيهــا، وتدمــر  ذي
ــام  ــي الع ــع الوع ــا في رف ــينما، ودوره دور الس
للمجتمــع. أنهــت الدولــة دورهــا في رفــد الــدور 
بالأفــام الحديثــة بــل وقامــت بتعقيــد اســتيراد 

ــل. ــل فاع ــام بفع الأف
ــينما  ــي الس ــا ه ــرف م ــل لا يع ــأ جي ــد نش فق
ــل  ــائل التواص ــرأه في وس ــا يق ــال م ــن خ إلا م

ــام  ــع الأف ــك مــن خــال مواق الاجتماعــي، كذل
ومــن خــال الإحصــاءات التــي تأتيــه مــن خــال 
ــن  ــه في اليم ــرف أنّ ــة، ولا يع ــوات الفضائي القن
ــرض  ــا دور ع ــرض، وأحيانً ــد دور ع ــت توج كان

ــوي. ــه المعن ــة للتوجي ــة تابع متنقّل

التســجيلية  الأفــام 
ئقيــة ثا لو ا و

أنتجــت الكثــر مــن الأفــام الوثائقيــة عــن 
اليمــن مــن قبــل البعثــات الروســية والإيطاليــة، 
وغيرهــا مــن البعثــات العربيــة والأجنبيــة وهــي 
تقريبــا 44 فيلــاً وثائقيًّــا توزعّــت مــا بــن 
أفــام وثائقيــة عــن مــدن يمنيــة، وعــن اليمــن، 
وبعضهــا عــن العــادات والتقاليــد، وغيرهــا مــن 

ــا.  ــؤرّخ لليمــن شــعبًا وأرضً ــي ت ــب الت الجوان
ــة،  ــام الوثائقيّ ــن الأف ــد م ــد العدي ــا توج حاليًّ
والتــي أنتجــت عــن طريــق أشــخاص كمجهــود 
شــخصي مثــل »ليــس للكرامــة جــدران«، وهــو 
فيلــم يتحــدّث عــن ثــورة الربيــع العــربي، ومــا 
حــدث في جمعــة الكرامــة مــن انتهــاك لحقــوق 
الوثائقيّــة  الأفــام  أول  وهــو  المتظاهريــن، 
الأوســكار.  لجائــزة  رشُّــح  والــذي  اليمنيّــة، 
أنتجــت عــن طريــق شركات  وأفــام أخــرى 
خاصــة إعلاميــة أو عــن طريــق منظــات دوليــة 
ومعظمهــا تتنــاول الجانــب الحقوقــي والمعيــي 
ــة  ــود مطلقّ ــا نج ــم »أن ــهرها فيل ــن أش لليمني

بعمــر10 ســنوات«، وهــو فيلــم حــاز عــى عــدة 
ــالم. ــات في الع ــدّة مهرجان ــة في ع ــز دوليّ جوائ

مــا بيــن صناعــة الســينما 
بعرضهــا  الاكتفــاء  وبيــن 

فقــط

تقــول الإحصائيّــات التــي أوردهــا الصحفــي 
»أحمــد الآغــري«:  إن أول فيلــم يمنــيّ هــو 

فيلــم »يــوم جديــد في صنعــاء القديمــة«، لكــنّ 
ــق في ٍصناعــة الســينما في اليمــن يعــرف  المتعمّ
ــدًا  ــدن، وتحدي ــج في ع ــيّ أنت ــم يمن أن أول فيل
»عبــث  فيلــم  خــال  1950م،مــن  العــام  في 
حضرمــوت  في  تصويــره  تــم  المشــيب«،الذي 
ــرض  ــم، لم يعُ ــذا الفيل ــن، إلا أنّ ه ــي اليم شرق

ـا، وربّّمــا أنّ المصاعــب التــي تعــرضّ  جماهيريّـً
لهــا حالــت حتــى دون الاحتفــاظ بنســخة منــه، 
لتنحــر حكايتــه في معلومــات وشــهادات قليلة 
ــن  ــل م ــا يجع ــو م ــاك، وه ــا وهن ــرة هن متناث
الفيلــم الــروائّي »مــن الكــوخ إلى القــر« الــذي 
أنتجــه وأخرجــه الفنــان جعفــر محمــد عــي في 
ــم  ــة أوّل فيل ــراً بصف العــام 1963م بعــدن جدي
ســينمائّي يمنــيّ، وهــو مــا اتفقــت عليــه العديــد 
الشــهادات لمختصّــن يمنيّــن، وحســب  مــن 
ــوض«،  ــكيب ع ــل »ش ــي الراح ــي اليمن الإعلام
ــام  ــه في الع ــمّ عرض ــذي ت ــذا الفيلم،ال ــإنّ ه ف
ــة  ــن دقيق ــه أربع ــت مدّت ــدن، وكان 1965م بع
قــد أنُتــج بطريقــة بدائيّــة، لكنّــه اســتحقّ صفــة 

ــيّ. ــينمائّي يمن ــم س أوّل فيل
كــا أنّ هنــاك فيلــاً يمنيًّــا إيطاليًّــا مشــركًا 
ــبب  ــرض بس ــن الع ــع م ــن، ومُن ــوّر في اليم صُ
ــبّب في  ــي كادت أن تتس ــة الت ــاهد الجريئ المش
ــن. ــن البلدي ــيّة ب ــة الديبلوماس ــاع العلاق انقط

محاولات لصناعة 
السينما

تبــدو للمتابــع للفــنّ الســابع في اليمــن مفارقــة 
ــه دور  ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة، فف عجيب
الســينما تمــأ المــدن، وتعــرض الأفــام الحديثــة 

لم نجــد أيّ وجــود لصناعــة الأفــام، 
بالحــدّ الأدنى، وقــد كانــت  ولــو 
هنــاك عــدة تجــارب لإخــراج افــام 

الــســيــنــمـــــا فـــــــــي الـــيـــمـــــــن
بـيــن المـتــن والـهـامـــــش
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ــث أوردت  ــينمائيّة، حي ــت س ــة وليس تلفزيونيّ
صحيفــة »اليمنــي الأمريــي« التــي تصــدر مــن 
أمريــكا في مقــال للصحفــي أحمــد الأغــري 

بعــض هــذه التجــارب.
في  الحــرازي  عبدالعزيــز  المخــرج  تجربــة 
الفيلــم الــروائي »القــارب«، وتجربــة المخــرج 
ــروائي  ــوني ال ــم التلفزي ــف في الفيل ــمير العفي س
اســتأنفها  التــي  التجربــة  وهــي  »العُــرس«، 
ــن 2009م  ــة في الص ــن الدراس ــه م ــد عودت بع
في الفيلــم الــروائي »شيء اســمه الحنــن«، وقبــل 
ذلــك ولــدتْ في 2006م فكــرة إنتــاج فيلــم روائي 
ــرج  ــاسر« للمخ ــان الخ ــو »الره ــر، ه ــي آخ يمن
أنُتــج  الــذي  الفيلــم  وهــو  العلفــي؛  فضــل 
حكوميًّــا في 2007، وتمّ عرضــه في 2008م بهدف 
ــة«  ــم »كرام ــاب، وفيل ــر الإره ــة بمخاط التوعي
ــم.  ــري قاس ــف فك ــن تألي ــف وم ــمير العفي س
وهــذه الأفــام لا تنــدرج تحــت مســمى الفــن 
الســابع كــا يقــول أهــل الاختصــاص بالســينما.

ولــو  إنتــاج ســينمائّي  أي  اليمــن  تشــهد   لم 
ــل،  ــيّ لاســتغلال دور الســينما عــى الأق حكوم
الموجّهــة  التلفزيونيّــة  بالأفــام  اكتفــت  وإن 
ــارج. ــة للخ ــت موجّه ــا كان ــر م ــل أك للداخ

ــا  ــينما واندثاره ــاب دور الس ــلّ غي والآن في ظ
الــركات  مــن  الكثــر  نجــد  فاعــل  بفعــل 
الفنّيّــة والشــباب اتجهــوا في طريــق إنتــاج 
والتســجيليّة،  القصــرة،  الأفــام  وإخــراج 
والوثائقيّــة، وفيلــم روائّي واحــد أخرجــه المخــرج 
ــوان  ــت عن ــام2012م تح ــاني في ع ــد الجي ولي
»الأخطــاء البريئــة« كمــروع تخــرّج مــن كليــة 

الفنــون الجميلــة في مدينــة الحديــدة. 
ــر  ــن الكث ــابع في اليم ــنّ الس ــق الف ــد حقّ وق
منــذ أن بــدأت هــذه الموجــة، والتــي 
توقفّــت بشــكل كبــر بســبب الحــرب 

الدائــرة منــذ 2015م، لكــن لا يــزال الكثــر مــن 
الشــباب يراهنــون عــى الخــروج مــن نفــق 
ــم  ــا في ظــلّ دأبه ــالًًا ونضوجً ــر اكت الحــرب أك
المســتمر عــى اكتســاب المهــارات، ومتابعــة 
المخــرج  نجــح  ومؤخّــراً  أنفســهم،  تطويــر 
ــام  »عمــرو جــال« في إخــراج فيلــم »عــرة أيّ
ــور  ــث نجــح في جــذب الجمه ــة« حي ــل الزف قب
لحضــور عــروض الفيلــم التــي حطمّــت كلّ 
التوقعّــات التــي وضعهــا مخــرج ومنتــج الفيلــم 
ــابع  ــنّ الس ــور للف ــش الجمه ــي تعطّ ــاّ يعن م
المغيّــب مــن كلّ الفعّاليــات الثقافيّــة خــال 
ــم  ــذا الفيل ــر ه ــث يعت ــرة. حي ــنوات الأخ الس

ــن. ــاريّ في اليم ــم تج أوّل فيل
ظــلّ هــمّ اندثــار دور الســينما في اليمــن يطــلّ 
ــا،  ــون بعودته ــن يحلم ــر ممّ ــى الكث ــه ع برأس
وقــد حاولــوا فعــا أن يعيــدوا ولــو القليــل مــن 

ــح  ــاريع، ومن ــن مش ــث ع ــينما بالبح ــق الس أل
لعــرض  الميزانيّــة  مــن  الأدنى  الحــدّ  تمنحهــم 
الأفــام للحضــور في أماكــن مفتوحــة، ونجحــت 
مؤسّســة صــوت للتنميّــة في الحصــول عــى 
ــام  ــن الأف ــة م ــرض مجموع ــيطة لع ــة بس منح
للعامّــة في أماكــن لا تتســع للكثــر بســبب 
حالــة الحــرب التــي نعيشــها، وغيــاب الصــالات 

ــينمائيّة. ــروض الس ــة للع المخصّص
ــة  ــة مؤسّس ــغدري« رئيس ــاح الش ــول »س  تق
صــوت للتنميــة: لقــد نجحــت في تقديــم ســينما 
جديــدة، وشاشــة عــرض لأفــام كُرسّــت للحقوق 
ــة،  الإنســانيّة، والحريــات الأساســيةّ والديمقراطيّ
ــريّ  ــواء العن ــل، س ــز الحاص ــة التميي ومعالج
ــا  ــك قضاي ــال، وكذل ــاء والرج ــن النس ــا ب أو م
ــى  ــال ع ــاء والأطف ــى النس ــا ع ــرب، وأثره الح
وجــه الخصــوص مــن نــواحٍ عديــدة أهمّهــا 
الناحيــة النفســيّة، ومــا تخلفّــه الحــرب مــن آثار 
وأعــراض مجتمعيــة واقتصاديــة وإنســانية لا 
ــق بتجنيــد الأطفــال، وأبعــاده  ســيّما فيــا يتعلّ

ــد. ــب والبعي ــتويين القري ــى المس ــيّئة ع الس
وقامــت المؤسســة بعــرض 33 فيلــاً عــى مــدى 
33 أســبوعًا، وقــد خصّصــت العــرض الأخــر 

ــال. ــم للأطف ــرض فيل ــروع لع للم
ــادرة  ــوت تأسّســت مب ــة ص ــد مؤسس ــن بع وم
ــد  ــينما، فق ــمّ الس ــة به ــي معنيّ ــفت« وه »ش
حاولــت منــذ إنشــائها أن تغــرّ نظــرة المجتمــع 
ــينمائيّة في  ــروض الس ــال الع ــن خ ــينما م للس
والتعليميّــة  الثقافيّــة  والفضــاءات  الشــارع، 

المســتقلةّ والحكوميــة، 
وحاولــت أن تنــزل للنــاس إلى أماكنهــم، وأن 

تحتــكّ بالواقــع أكــر مــع عــدم إغفــال محاولــة 
الأشــخاص  لــدى  الســينما  بمفهــوم  الصعــود 

ــا. ــلبيّة عنه ــرة س ــون فك ــن يحمل الذي
ــوان  ــراً بعن ــاً قص ــفت فيل ــادرة ش ــت مب أنتج
)رنــن  مــع مؤسســة  بالتعــاون  )حلمــي10( 
اليمــن( وأقامــت أكــر مــن 48 عرضًــا ســينمائيًّا 
لبرنامــج »ســينما شــو« و20 عرضًــا ســينمائيًّا 
الســينما،  لعــالم  لجذبهــم  بالأطفــال  ــا  خاصًّ
ــا بالشــباب مــن خــال عــروض  ــا خاصًّ وبرنامجً
موجّهــة لهــم في مجــال صناعــة الســينما، وكذلك 
أقامــت 8 عــروض لكبــار الســنّ لإعــادة المتعــة 
الجمعيّــة للكبــار مــن ســن 40 ســنة ومــا فــوق 
لتعزيــز دعمهــم لإعــادة دور الســينما في اليمــن.

مهرجــان اليمــن الدولــي 
القصيــرة للأفــام 

ــام  ــان للأف ــاك مهرج ــدد كان هن ــذا الص وفي ه
ــام  ــن( في ع ــة )سركل يم ــه شرك ــرة، أقامت القص
2013م واســتمرّ تجــدّد انعقــاده عــى مــدى 
ــاج  3 أعــوام، ســاهم المهرجــان في تشــجيع الإنت
المحــي للأفــام القصــرة، كــا ســاعد في إخــراج 

ــنّ الســابع. ــالم الف ــدة لع وجــوه جدي
فبحســب الإحصائيــات التــي أخذناهــا مــن 
في  المتقدمــن  عــدد  كان  بالمهرجــان  عاملــن 
العــام الأول يقــدر بنحــو 50 فيلــاً قصــراً، وفي 
العــام الــذي يليــه ارتفــع العــدد لنحــو 90 عملًًا، 
ــع  ــد ارتف ــان فق ــث للمهرج ــام الثال ــا في الع أمّ
لنحــو 120 عمــاً ســينمائيًّا، وهــذا يــدلّ عــى أنّ 
ــاج الســينمائي موجــودان  ــع للإنت ــة والداف الرغب
ــدم  ــلّ ع ــوّل في ظ ــم والمم ــص إلا الداع ولا ينق
إيمــان رجــال الأعــال، والــركات بالاســتثمار في 

مجــال الســينما.
ــمّ أهــداف المهرجــان إيجــاد  ــت أه وقــد كان
فضــاء لإبداعــات الشــباب، وخلق روح المنافســة 

ــا تهــمّ المجتمــع. ــز عــى قضاي بينهــم، والتركي
وفي هــذا الصــدد يقــول المخــرج »عمــرو جمال« 
إن ميزانيّــة فيلــم )10 أيّــام قبــل الزفــة( كانــت 
33 ألــف دولار فقــط، دفعتهــا إحــدى الــركات 
مقابــل إعلانــات في الفيلــم، وفي الدعايــة في حــن 
حقّــق الفيلــم إيــرادات غــر متوقعــة حتــى 

للقائمــن عــى الفيلــم.

الفيلــم  مهرجــان 
بــيّ و ر و لأ ا

منــذ نهايــة التســعينيات اتفّقــت وزارة الثقافــة 
اليمنيــة والاتحــاد الأوروبي عــى إقامــة مهرجــان 
الفيلــم الأوروبّي بشــكل ســنويّ في مــدن صنعــاء، 
وتعــز، وعــدن بالتزامــن أو عــى التــوالي، وكانــت 
تعــرض في المراكــز الثقافيّــة اليمنيّــة، وقاعــة 
ــا في  ــاء، أمّ ــة صنع ــاصر في جامع ــال عبدالن ج
ــات المتواجــدة  ــام في القنصلي ــت تق ــدن فكان ع
فيهــا، وكذلــك إقامــة أســابيع للســينما في المراكــز 
والمصريـّـة،  والألمانيّــة،  الفرنســيّة،  الثقافيّــة 
واســتمر المهرجــان عــدّة أعــوام قبــل أن يتوقـّـف 
بســبب الأحــداث الدائــرة في اليمن منــذ 2011م 
وكان الحضــور يفــوق المتوقــع رغــم أن الأفــام 
لم تكــن تلبّــي حاجــة الجمهــور، ولكــن لافتقــاد 
الجمهــور لــدور الســينما كان التعويــض بحضــور 
ــارب 13  ــا يق ــم م ــد أقي ــات، فق ــذه المهرجان ه

ــا ســنويًّا. مهرجانً
اســتقطاب  إلى  المهرجــان  منظمّــو  وهــدف 
ــذاب عشــاق  ــام الشــباب في اليمــن، واجت اهت
الســينما، وتقديــم نظــرة إلى العــالم باعتبــار 
ــارة  ــن حض ــال م ــح الانتق ــنّ يتي ــينما ف أنّ الس
لأخــرى ونقــل صــورة عــن المجتمــع الأوروبّي 

المتنــوّع.

ســينما  اســم  حكايــة 
» يكــن هر «

تقــول الحكايــة إنــه في الحــرب العالميّــة الثانيــة 
التــي  الطائــرات  بســحب  بريطانيــا  قامــت 
تحمــل اســم »هريكــن« الثــاث، والتــي كانــت 
تحمــي »عــدن«، والدفــع بهــا للحــرب، فقامــت 
في عــدن حملــة تبرعّــات شــعبيّة لــراء طائــرة 
ــة أنشــأ »طــه ماســر  ــن ضمــن الحمل ــا، وم له
حمــود« أوّل دار ســينما، وأســاها »هريكــن«، 
ويقــال أن روّادهــا كانــوا خمســة ألــف شــخص.

مــع العلــم أنّ أوّل مــن أدخــل عــرض الأفــام في 
اليمــن الشــالي وقتهــا -كــا يقــال- كان »الإمــام 
أحمــد«، وكان يتــم عــرض الأفــام في مبنــى دار 
ــة  ــرض إلا علي ــر الع ــن يح ــعادة، ولم يك الس

القــوم آنــذاك.
ــعب  ــة الش ــتخدمها لإخاف ــه كان يس ــال إن ويق

ــا. ــن وقته ــر الج ــتطيع تحض ــه يس بأنّ
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الممثل خالد حمدان لمجلة »          «: 
الممثل اليمني لا تنقصه الموهبة... بل ثقة شركات الإنتاج

ممثل شاب اقتحم عالم التمثيل ليثبت للجميع الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الممثل اليمني، والتي لن تمنعه من 

تقديم أية أعمال.. طالما كن هناك نصاً جيداً ومخرجاً متمكناً. فهو خلال تجربة القصيرة نسبياً حقق نجاحاً ملحوظاً في 

السينما وكسر حجز الخوف من المقارنة مع الممثلين في السينما العربية في هذه الزاوية مجلة »سلاف«  تلتقي الممثل 

خالد حمدان وتسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بتجربته التي يحتذى بها.

لقاء: رئيس التحرير

تعريفيــة  نبــذة  حمــدان؟  خالــد  هــو  مــن   -

. . للجمهــور

خالــد حمــدان مــدرس في ثانويــة عــدن النموذجيــة 

ــل  ــدأت التمثي ــاء.. ب ــة أبن مــرف نشــاط أب لثلاث

المــدرسي ومــن  المــرح  والمشــاركات في مجــال 

ثــم تحولــت للدراســة في معهــد جميــل غانــم 

تخصــص مــرح تمثيــل وإخــراج مسرحــي اول 

ليمــن عمــل مسرحــي ناجــح عــى مســتوى  ا

)معــك  مسرحيــة 

نــازل( إخــراج 

عمــرو جــال 

عمــل  واول 

مــي  ا ر د

عــي  جتما ا

منــا  قد

للجمهــور 

مسلســل 

صــة  فر

ة  خــر أ

ج  ا خــر إ

جــال. عمــرو 

- شــاركت كبطــل رئيــي في الفيلمــن اللذيــن 

أخرجهــا عمــرو جــال، كيــف تقيــم تجربتــك ؟

تجربــة جديــدة خضتهــا في الســينما وكانــت تعتبر 

محطــة مهمــة ونقلــة بالنســبة للســينما اليمنيــة 

بشــكل عــام وخاصــة بالنســبة لي فقــد حققــت لي 

انتشــاراً ونجاحــاً كبــراً.

ــاذا  ــة م ــة مختلف ــة إخراجي ــكل مخــرج سياس - ل

عــن المخــرج عمــرو حــال؟

ــه  ــن أدوات ــن  م ــرج متمك ــال مخ ــرو ج عم

يدقــق في أصغــر وأبســط التفاصيــل يــدرس 

العمــل ويتــم التخطيــط لــه لعدة ســنوات لا 

يقــدم عــى خطــوة إلا وتــم دراســتها مســبقاً 

مطلــع عــى التطــورات في عــالم الســينما 

عالميــا ومتابــع جيــد المهرجانات الســينمائية 

العالميــة طمــوح عنــده فكــر وعقليــة لا 

ــده  ــا يري ــل م ــتطيع توصي ــدا يس ــارن اب تق

ــة  ــر وطاق ــده ص ــرق عن ــهل الط ــل بأس للممث

الممثــل  تحمــل غــر عاديــة... ويحتــاج 

ــود  ــذل مجه إلى  ب

لــي  كبــر 

يصــل إلى 

المســتوى المطلــوب إذا أراد العمــل مــع عمــرو 

ــال.  ج

ًً- الــرواج الكبــر والجوائــز التــي حصدهــا فيلــا عشرة 

أيــام قبــل الزفــة والمرهقــون، إلى مــاذا يعــود برأيك؟ 

ــل  ــام قب ــم عــرة أي ــاح الملحــوظ لفيل ــود النج يع

ــص  ــار الن ــاً إلى اختي ــون حالي ــابقا والمرهق ــة س الزف

ومــن ثــم الشــخصيات المناســبة وأيضــاً المنــاخ 

ــكادر الفنــي مــن  ــر العمــل والى ال المناســب لتصوي

مديــر تصويــر إلى المونتــاج واختيــار عنــاصر النجــاح 

ــرة  ــل بف ــة العم ــة وانطلاق ــل بداي ــدا قب ــم ج مه

ــة. طويل

-حاليــاً فيلــم المرهقــون يشــارك في عــدة مهرجانــات، 

كيــف تــرى اســتقبال المهتمــن بالفــن الســابع للفيلم؟ 

في الحقيقــة وبــكل فخــر واعتــزاز وثقــه باللــه 

ــة  ــه عــى تجربتــي وخــوض بطول نجــاح احمــد الل

فيلمــن ســينمائيين حققــا نجــاح كبــر خارجيــاً 

الدوليــة  والمهرجانــات  المحافــل  مســتوى  عــى 

وداخليــا عــى المســتوى المحــي لأن الســينما تعتــر 

ــة في ذاكــرة  ــده لســنوات طويل تاريخــأً وتظــل خال

الأجيــال بعكــس المــرح والدرامــا،  ففــي الســينما 

ــة  ــام عمالق ــر أف ــا نتذك ــة لا زلن ــة والمصري العربي

ــب  ــي ونجي ــف وهب ــال يوس ــينمائي أمث ــن الس الف

ــه  ــوقي وعبدالل ــد ش ــم فري ــن بعده ــاني وم الريح

غيــث ومحمــود ياســن ونــور الشريــف وأحمــد زكي 

ــة. ــينما العالمي ــا الس ــول وايض ــة تط والقائم

- هل غابت السينما أم غُيبت في اليمن؟ 

ــام الأول لم  ــي المق ــب، فف ــن جان ــر م ــألة أك للمس

تتوفــر الإمكانيــات الماديــة، كــا لم تكــن هنــاك 

لخــوض  الشــجاعة  فنيــة عندهــا  إنتــاج  شركات 

تجربــة مجــال الســينما خوفــاً مــن الفشــل أو عــدم 

تقبــل الجمهــور بحكــم أننــا حديثــو التجربــة، 

ــى  ــري أعط ــم جماه ــة اول فيل ــد تجرب ــن بع ولك

ــأن  ــن ب ــوادر والمبدع ــات الك ــراً  لطموح ــاً  كب أم

ــل  ــذة أم ــت ناف ــة وكان ــارب قادم ــم تج ــون له تك

في المســتقبل لأن يكــون لدينــا صناعــة الســينما 

بالشــكل المطلــوب. 

- كيــف يمكــن للســينما اليمنيــة أن تنافــس في محافل 

ــة وعالمية؟  عربي

للجوانــب  حقيقيــة  صــورة  نقــل  خــال  مــن 

الجميلــة والإيجابيــة في اليمــن مــع تســليط الضــوء 

ــروب  ــا الح ــي خلفته ــلبية الت ــب الس ــى الجوان ع

ــدع  ــرج المب ــتطاع المخ ــا اس ــذا م ــات، وه والصراع

عمــرو جــال أن يقدمــه، زارعــاً مــن خــال أعمالــه 

الفــرح والســعادة وكــا اســتطاع بــأن يكــون بلســاً 

للجــروح والآلام التــي ســببتها الصراعــات والحــروب 

في اليمــن والدليــل عــى ذلــك النجــاح اللافــت 

ــة عــى  ــل الزف ــام قب ــم عــرة أي ــه فيل ــذي حقق ال

مســتوى اليمــن واســتطاعته نقــل صــورة حيــاة 

ــن  ــا م ــط وإنم ــدن فق ــس في ع ــاة المواطــن لي لمعان

ــاء.  ــى صنع ــرة حت المه

- مــاذا يعنــي لــك أن تكــون جــزءًا مــن صناعــة 

الســينما في اليمــن، خاصــة أنــه لم ينتــج إلا ثلاثــة أفلام 

ــينمائية طــوال تاريخــه؟ س

نــال فيلــم عــرة أيــام قبــل الزفــة استحســان 

الجمهــور وجميــع المشــاهدين والبعــض، وكــوني 

جــزءاً مــن هــذا النجــاح فهــو أمــر جعلنــي أشــعر 

بالتفــاؤل، فهــذه التجربــة الناجحــة  شــكلت خطوة 

متقدمــة ونقطــة انطــاق لبدايــة حقيقيــة للســينما 

ــة. اليمني

- مــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الســينما في 

اليمــن وكيــف يمكــن تجاوزهــا؟ 

ــي  ــة تغط ــر ميزاني ــت في توف ــات كان ــرز التحدي أب

ــى  ــينمائي بمعن ــم س ــاج فيل ــرة لإنت ــف الكب التكالي

كفنانــن  نحــن  تجربتنــا  جانــب  إلى  الكلمــة 

ــى  ــينمائي ع ــن الس ــذا الف ــة ه ــع نوعي ــل م يتعام

عكــس المــرح والدرامــا فــن الســينما لــه جوانــب 

ــع  ــل م ــة التعام ــة كيفي ــا وخاص ــات نجهله ومقوم

الكامــرا بطريقــة سلســلة وصحيحــة.

 - هــل يمكنــك مشــاركة تجربتك الشــخصية في العمل 

عــى أفــام يمنية وأهــم اللحظــات التي عشــتها؟

حاليــاً عنــدي طمــوح وتخطيــط جــاد  للخــوض 

والتــي  المحليــة  الســينمائية  الأفــام  صناعــة  في 

ــن  ــه نح ــاء الل ــة، إن ش ــا جماهيري ــن اعتباره ممك

ــوات  ــد والخط ــم جدي ــل فيل ــتعداد لعم ــى اس ع

ــة  ــاج فني ــة إنت ــن وشرك ــاد تموي ــى إيج ــة ع جاري

تتحمــل كافــة التكاليــف لإنتــاج فيلــم ســينمائي 

بمعنــى الكلمــة ويســتطيع تحقيــق أربــاح مــن 

خــال عرضــه بــدور العــرض جماهيريــاً عــى غــرار 

تجربــة فيلــم عــرة أيــام قبــل الزفــة الــذي حصــد 

توافــداً جماهيريــاً كبــر غــر مســبوق عــى مســتوى 

اليــوم  في  يعــرض  كان  حيــث  عــدن،  محافظــة 

ــن  ــا ب ــة م ــروض متفرق ــن ســته ع ــر م الواحــد أك

قاعــة ليلتــي في المعــا وقاعــة ألــف ليلــة وليلــة في 

الشــيخ عثــان ولمــدة ثلاثــة أشــهر متتاليــة، وبعــد 

الجمعــة  الخميــس و  ذلــك كان يعــرض يومــي 

قبــل المشــاركة فيــه عــى مســتوى الوطــن العــربي 

والمهرجانــات الدوليــة الخارجيــة.

- هــل يمكــن الحديــث عــن مهرجــان خــاص بالأفلام 

ــة ذات يوم؟ اليمني

ــة،  ــام اليمني ــاص بالأف ــان خ ــن مهرج ــث ع الحدي

ــباب  ــن و لأس ــت الراه ــب في الوق ــه صع ــن أن أظ

كثــرة، لعــل أبرزهــا بروقراطيــة وتعنــت المعنيــن، 

ــك  ــث تواجه ــام حي ــة والإع ــص وزوارة الثقاف وأخ

صعوبــات كبــرة  في اســتخراج ترخيــص لشركــة 

ــن  ــود م ــاك جه ــك فهن ــع ذل ــن م ــة، لك ــاج فني إنت

قطــاع الشــباب المبــدع وذوي الاهتــام بمجــال 

والخاصــة  الأفــام   وصناعــة  الســينمائي  الفــن 

ــن  ــة م ــات الدولي ــة والمهرجان بالمشــاركات الخارجي

ــك  ــدي تل ــة... لتح ــات الجمهوري ــف محافظ مختل

المعوقــات وتجاوزهــا.

ــت  ــي واجه ــات الت ــات والتحدي ــرز الصعب ــي أب ماه

ــر؟ ــدء التصوي ــل ب ــة قب ــل الزف ــام قب ــم عــرة أي فيل

ــاء  ــات أثن ــات والتحدي ــر مــن الصعوب ــا الكث واجهن

تصويــر فيلــم عــرة ايــام قبــل الزفــة، أهمهــا عــدم 

ــر  ــة في التصوي ــه خــره كافي ــي لدي وجــود كادر فن

الســينمائي؛ لــذا تمــت الاســتعانة بــكادر لديــه خــرة 

اطــاع  وعندهــم  الدرامــي  التصويــر  مجــال  في 

واســع بالســينما العالميــة كخــرات متخصصــة في 

مجــال صناعــة الســينما، وهــذه تعتــر محطــة 

بدايــة لأغلــب الــكادر الفنــي مــن فنانيــن ومديــر 

تصويــر ومونتــاج وإخــراج بشــكل عــام، ومــن 

الإنتــاج فصناعــة  أيضــا  المعوقــات والصعوبــات 

الأفــام الســينمائية تحتــاج رأس مــال وميزانيــة 

كافيــة لتغطيــة احتياجــات انتــاج فيلــم ناجــح عــى 

مســتوى الجمهــور أو عــى مســتوى المشــاركات في 

ــة. ــينمائية دولي ــات س مهرجان

 وأظــن أن الــكل ســاهم في نجــاح أول تجربــة 

ــاراً  ــق انتش ــري حق ــينمائي جماه ــم س ــاج فيل لإنت

ونجاحــاً كبــراً.  

ــر  ــة التأث ــينما اليمني ــتطاعت الس ــدى اس - إلى أي م

ــري؟ ــر جوه ــداث تغ ــع، وإح ــى المجتم ع

خالــدة  تظــل  حيــث  تاريخــاً،  تعتــر  الســينما 

التأثــر  ذلــك  عــى  والدليــل  عديــدة  لســنوات 

ــم عــى مســتوى اليمــن،  ــه الفيل ــذي ترك ــر ال الكب

يمتلكهــا  التــي  القــدرات  إثبــات  اســتطاع  كنــا 

قــادراً  الــذي تجعلــه  بالشــكل  اليمنــي  المبــدع 

ــات  ــر الأمكاني ــا تتوف عــى المنافســة، خاصــة عندم

المطلوبــة.

وبشــكل عــام أعطــى فيلــم عــرة أيــام قبــل 

الزفــة صــورة جيــده للشــارع والجمهــور عــى امــل 

ــى  ــة ع ــام ســينمائية محلي ــاج أف الاســتمرار في إنت

غــرار تجربــة فيلــم عــرة أيــام قبــل الزفــة، وهــذا 

ــد  ــى الصعي ــب ع ــتقبل القري ــاه في المس ــا نتمن م

المحــي والعــربي والعالمــي؛ لنشــاهد صناعة الســينما 

بألــوان ونوعيــات مختلفــة انطلاقــا مــن طموحــات 

المتقــدة لــدى كبــار الفنانــن وذوي الخــرة والرصيــد 

الفنــي الكبــر في مجــال الدرامــا والمــرح مــن 

ــباب. ــن الش ــاءات و المبدع ــاب الكف أصح

ــا  ــك لمســتقبل الســينما في اليمــن وم ــا هــي رؤيت - م

ــا؟  ــا ونموه ــاهم في تطويره ــن أن يس ــذي يمك ال

هنــاك تجــارب ناجحــة للأفــام القصــرة المشــاركة في 

مهرجانــات دوليــة عــده ومخرجــن شــباب حققــوا 

إنجــازات ملحوظــة تثبــت القــدرة والإمكانيــات 

التــي يمتلكهــا المبدعــون اليمينيــون في هــذه المجــال 

ولكــن الإعــام لم يســلط الضــوء عــى مشــاركاتهم 

ــن  ــم م ــزء مه ــي ج ــويق الإعلام ــة... فالتس الناجح

تبــذل في هــذه  التــي  الناجحــة  الجهــود  إبــراز 

المجــال.

توجــد طاقــات إبداعيــة لتطويــر الســينما في اليمــن 

ــده  ــه وعن ــه رغب ــن لدي ــكل م ــوح ل ــال مفت والمج

طمــوح مــع الاســتفادة مــن الكــوادر أصحــاب 

الخــرات الطويلــة ومــع بــذل المزيــد مــن الجهــود 

والاطــاع عــى مســتوى الســينما العربيــة والعالميــة.

كلمة أخيرة تحب أن تقولها؟ 

في الأخــر أقــدم لمجلــة ســاف  كل الشــكر والتقريــر 

لإتاحــة المجــال لي في هــذا اللقــاء والشــكر موصــول 

للجمهــور والمتابعــن لأعمالنــا فهم رصيدنــا، والفضل 

يعــود للــه ثــم لهــم لاي نجــاح أو 
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مساحة ثقافية
كانــت البداية مــع الصحفي منصــور الجرادي 

الــذي قــال: إن الســينما هــي واحــدة مــن 

المســاحات الثقافيــة لاي بلــد والتــي تعبر عن 

ضمــره الحــي، وعــن قضايــاه، ومــدى وعيه 

المجتمعي والإنساني.

وأضــاف: أن اليمنيــون مــن أبناء هــذا الجيل 

والــذي قبله لا يعــرف ماذا تعني ســينما، لأنه 

لم يرهــا قط، لذلــك لا يمكن تقييــم مكانتها في 

وجدانهــم، فهو جيل يعيش في ظــروف القرون 

الوســطى ويتكبد معانــاة العيــش والقتال من 

أجل البقاء حياً، ويســتذكر قائلاً: حضرت مرات 

عــدة عروضاً ســينمائية في بدايــة مراهقتي في 

ســينما حــده وبلقيــس والأهلية، لكــن الأفلام 

كانــت مقتصرة عــى الهندي والمــري، وقليل 

جــداً منهــا كان أمريكياً حينهــا... لم يكن هناك 

ســينما يمنيــة في المــاضي ولم يكــن هنــاك في 

الحــاضر بعــد إلا نــوادر... وهو ما عشــته مع  

فيلــم عشرة أيــام قبــل الزفة الذي لم أســتطع 

مشــاهدته إلا بعد ســنتين من عرضه، كان فيلماً 

رائعــاً... ويحــي قصص اليمنيــن ومعاناتهم في 

الاســتقرار، والعيش، والســكن والمودة...

 نقطة في بحر 

أمــا الكاتــب والــروائي منــر طــال فيقــول: 

الســينما من علامات التقــدم الفكري 

قنــوات  مــن  فهــي  مجتمــع  أي  في 

ترفيهاً  الانســانية وليســت  الحضــارة 

فقــط، وعليه فمن نواحــي القصور في مجتمعنا 

وعنــد كل الأنظمــة التي حكمــت اليمن عدم 

اعتنائهــا بالســينما التــي كانــت مــن وجهــة 

نظرهــم تخلــق بيئة غير متناســبة مــع عادات 

وتقاليد الشــعب اليمني، وظلت هــذه النظرة 

تطارد الســينما والمــرح حتى الوقــت الراهن 

مع بالغ الأســف، ومع دخول القنوات الفضائية 

الى كل بيت، إلا أن النظرة الســلبية للســينما ما 

زالــت كما هــي، حيــث يعتــر الكثيريــن بأن 

الســينما أماكــن للمنحرفــن والخارجــن عــن 

العادات والتقاليد.

مــن  عــدداً  حــرت  بالحديــث:  ويســتمر 

العــروض الســينمائية، وآخر عــرض حضرته في 

عــدن لفيلــم 10 أيام قبــل الزفة وقد شــاءت 

الصــدف أن يحاول أحد الأصدقــاء نقله إلى تعز 

ليتــم عرضه هنــاك فشــبت معارضة شــديدة 

من قبــل بعــض المتشــددين المحســوبين على 

أحــد الأحــزاب الدينيــة، وتبعه تيــار كبير من 

النــاس؛ وفي حينها وقفــت وشرحت للجميع بأن 

كلامهم عــن الفيلــم مغلــوط وأن الفيلم ليس 

بــه أي جانب مخل بالآداب فهــو يناقش قضايا 

الشــباب ومشــاكلهم خــال الحــرب الأهليــة 

وقد تجنــب المؤلف والمخرج الدخــول في كافه 

المشــاكل العويصــة التــي نعــاني منهــا غير أن 

النظــرة  العدائيــة لــكل مــا هو جديــد كانت 

هــي الغالبــة وتــم منع عــرض الفيلــم في تعز 

ليشــاهده النــاس فيما بعــد عــر الإنترنت!...

عدن الرائدة في الخليج
بــدوره يقــول الــروائي عبدالله عبــاس الإرياني 

لـ»ســاف«: إنه كان شــاهداً على فــرة ازدهار 

الســينما نهاية الســتينات وبداية الســبعينات 

مــن القرن المــاضي في تعز عندمــا كان طالباً في 

مدارســها، حيــث كانــت توجد حينــذاك عدة 

دور عرض منها ســينما 26 ســبتمبر القريبة من 

البــاب الكبير، والأخرى في الجحملية ســينما 23 

يوليو، سينما سبأ، سينما المنتزه.

 ويســتمر الأريــاني بالحديــث عن تلــك الفترة: 

كنــت مــن محبــي مشــاهدة الأفــام العربية 

والأجنبيــة، وكان الحضور مســموحاً للجنســن 

بدون أي تمييز أو مضايقة للنســاء، وعن نظرته 

للســينما يقــول: إنهــا إيجابية بطبيعــة الحال، 

وعــن إقفال دور الســينما يؤكد: بأن هذا حدث 

لعدة أســباب منها دخول التلفزيــون والموقف 

العدائي من قبــل جهات بعينها للســينما؛ حتى 

اختفــت مــن كل المــدن اليمنية بمــا فيها عدن 

التي عرفت الســينما في وقت مبكــر، وربما أنها 

كانت الأولى في منطقتي الخليج والســعودية في 

البريطاني. الاســتعمار  فترة 

ويحمــل الإريــاني المؤسســة العامــة للســينما 

والمــرح الجزء الكبــر من المســؤولية في هذا 

الخصــوص قائــاً: إنهــا لم تفعل شــيئاً من أجل 

إقامــة نشــاط ســينمائي في بلادنا، وأنهــا كانت 

مبنى بــدون معنى، وعن فيلم عــرة أيام قبل 

الزفة يقول: إن ســبب نجاح الفيلــم كونه أنتج 

بجهود نخبة من الشــباب الطمــوح والموهوب 

والمبدع. 

توظيف إيدلوجي
أمــا الدكتور محمــد البكري بــدوره فينظر إلى 

الســينما نظــرة إيجابية، رغم ما قــد يكون من 

توظيــف إيديولوجي لها، ويتفق مــع الجرادي 

بأن الســينما وســيلة مهمة في تقريــب ثقافات 

الشــعوب ومناقشــة قضايا جوهرية في القضايا 

الإنســانية، فضــاً عــن أنهــا تشركنــا في الرؤى 

التــي تطرحها علينــا فنياً.

 ويعتــر البكــري: أن الســينما كانت بالنســبة 

لليمنيــن فرجــة وتســلية، ولا يظنهــا أحدثت 

الكثــر في تغيير في الوعي الجمعــي أو مواجهة 

التــي  الثقافــة المتوارثــة بأبعادهــا المختلفــة 

والتراتبيات. للأبويــة  تكــرس 

وعــن فيلم عــرة أيام قبــل الزفة يقــول: إنه 

لاحظ فيــه جهداً مميــزاً لطاقــم العمل وعمل 

يجــدد الأمــل في أن تكــون نجــدد الاهتــام 

بالســينما، ونعيــد حضورها في المشــهد الثقافي.

مجتمع يتقبل الجديد
وتتحــدث الصحفية مروة العريقي ل«ســاف«: 

بأن المجتمــع تقبل وجود الســينما منذ البداية 

وهــو قبــول وصــل لدرجــة الســاح للنســاء 

بحضــور العــروض الســينمائية وقتهــا، وتتفق 

العريقــي مــع الأريــاني حــول الدور الســلبي 

للمؤسســة العامــة للمــرح والســينما؛ حيث 

أن هــذا القبــول للســينما مــن قبــل المجتمع 

لم يترافــق مــع انتاج ســينمائي أو حتــى تأهيل 

اليمنية.  للكــوادر 

وعــن نظرتهــا للســينما تقــول العريقــي: إنه 

بحكــم العــادات والتقاليد والتربيــة المجتمعية 

هــي ســلبية، فهــي منــذ الطفولة تســمعهم 

يذكــرون الســينما بالســوء ويصفونهــا بمــكان 

منحــط أخلاقيــا، وهي لا تعلم ســبب حكمهم، 

ولم تســأل عن الســبب في ذلك الوقت، بالرغم 

واحــدة  دار  بهــا  كانــت  منطقتهــم  أن  مــن 

. للسينما

كذلــك يــرى الصحفي اســاعيل الأغــري: أن 

للســينما جانــب إيجابي فهــي حيــاة تنقل لك 

تجربــة الآخريــن بطريقــة سلســة ومفيــدة، 

بأقــل مــدة زمنيــة وبتأثــر عميق، ويســتمر 

بالقــول: إن الســينما مثلــت أهميــة بالغة في 

فترة الســبعينيات حتى التســعينات، في صنعاء 

وقبلهــا في الجنوب، و ولا يخفــي حسرته عليها، 

ما بعــد التســعينيات عندمــا تســلطت عليها 

الجماعات الإســاموية التي اســتطاعت تشويه 

صــورة الســينما والعاملــن فيها، الأمــر  الذي 

أدى إلى إهمالها بشــكل متعمــد فهجرت مباني 

الســينما التــي كانت تمثــل منــراً  تعليمياً قبل 

أن يكون ثقافياً، فالســينما كانــت عين المواطن 

اليمنــي نحــو العــالم،... اليوم نحــن ندفع ثمن 

هــذا الحرب عــى المنابــر الثقافية. 

وعــن فيلم عشرة أيام قبــل الزفة يقول الأغبري: 

إنــه فيلــم جميل لا يقــل  عــن أي فيلم عالمي 

مــن حيث الجــودة في الإنتاج والرســالة والأداء 

ونحن بحاجة لأعمال ســينمائية مشــابهة، تكرر 

تجربتــه الناجحة لانتشــال المجتمــع من وحل 

الانزلاق الثقــافي والأخلاقي.

نظام مركزي
»لا يوجد شيء اســمه ســلبية الســينما حتى ما 

تنقلــه الســينما مــن ســلبيات هي رســالة إلى 

المجتمــع وإليه في تغذية عكســية مفيدة« هذا 

ما يؤكده الكاتب عبدالكريم الشــهاري يســتمر 

بالقــول: إن هــذا يعني أن الفن الســينمائي هو 

مــرآة الواقــع و يــؤدي دوره بنجــاح كحاضنة 

للأدب برســالته الســامية في الكشف عن بواطن 

المجتمعــات وخفاياها وكذلك في إيصال رســالة 

الفن الممتع والجميل الذي يسعد المشاهد. 

ويواصــل الشــهاري: لاشــك أننا نــدرك أهمية 

الفن الســينمائي بشــكل إيجابي بينما هناك جزء 

بســيط يتأثــر بالفوبيا التــي تنشرها الســلطة 

وأتباعهــا في المــاضي والحــاضر عــن الســينما 

)نظــراً لطبيعة النظام المركــزي المحب للهيمنة( 

ومايــزال الصراع قائمــاً ما بــن الفريقين في هذا 

الشــان، مؤكداً: أن أي ســلطة تحاول تشــيطن 

كل مــا يختلف عنهــا، وفي الوقــت ذاته تحاول 

أن تهيمــن على هــذا الفن وتوجهــه لصالحها. 

وعــن فيلــم عشرة أيــام قبــل الزفة يقــوا: إنه 

عمــل ممتــاز، وقد أوصل الرســالة مــن أعماق 

المجتمــع اليمنــي إلى العالميــة... فقــد حظــي 

باهتمام كبير على المســتويين المحــي والعالمي.

جيل لم يعرف السينما
وبــرأي القاصــة والروائية ســرين حســن: فإن 

الفــن الســابع يعطــي رســائل إيجابيــة وقيماً 

أو معــارف وجماليــات عبر لغة الســينما، رغم 

أنــه هناك من يختــار المهزلة والتفاهــة لينقلها 

للمشــاهد عبر الســينما؛ لذا هي ترى أن النظرة 

ســوف تعتمــد على ما يتــم إيصالــه من خلال 

رياله هــذا الفيلــم أو ذاك، فــكل عمل يحمل 

به. خاصة  نظــرة 

وبحســب ســرين: فالســينما لها أهميــة عند 

اليمنيين كباقي الشــعوب لكنها أهمية مقصورة 

عــى قلــة قليلة جــداً مــن النــاس، وفي الآونة 

الأخــرة تغــرت طريقــة مشــاهدة الأعمال في 

كل العــالم فلم تعد الأسرة تجتمــع حول التلفاز 

أو تدخــل دور الســينما بل أصبح كل شــخص 

ملتصقــاً بشاشــته الخاصة في الهاتف، يشــاهد 

ذات الأعــال التــي تعرضهــا الســينما، مع أن 

الجيــل الحــالي لم يعرفها قط.

عولمة ثقافية

يتذكــر الشــاعر محمــد الأشــول: أن الأصدقاء 

الصينــن الذين انجزوا مــروع طريق الحديدة 

سمحوا للمواطنين بمشــاهدة الأفلام التي كانت 

تعــرض في معســكرهم، وقد انبهر المشــاهدون 

بفــن الســينما وتابعوا عروضها بشــغف، ويرى 

الاشــول: أن الســينما فــن قــارب بــن جميــع 

الأعــار... وأنهــا لعبــت أكــر الأدوار في عولمة 

الثقافة وبلورة الأفكار.

جمهور ناقد
فيــا يــري الكاتب الزبير حســن »أن الســينما 

تحمل رسالة إنســانية إلى المشاهدين، لكي تزيد 

مــن الحصيلة الثقافيــة لديهم، وترســخ الوعي 

بالقيم الإنســانية وتقبّل الاختلاف ســواء فكرياً 

أو دينيــاً، وتعــزز المحبــة النبيلــة في القلــوب 

الكراهية«. وتنبــذ 

ولا ينفــي الزبــر الجانــب الســلبي للســينما، 

حيــث يؤكــد: أن الســينما تســاهم في إيصــال 

وخصوصــاً  المشــاهدين  إلى  العنــف  رســائل 

الأطفــال منهــم، فهي قــد تدمر أجيــالاً كاملة. 

وبرأيــه: فإن الســينما لم تتطور بالقــدر الكافي، 

بــل مازالت تحــاكي المــاضي بلغة ركيكــة وأنه 

عندمــا تتطــور الســينما؛ فبلا شــك ســتحظى 

بجمهور يشــاهد مــن منظور الناقــد، ويتحسر 

الزبير قائــاً: إن احتكاك أبنــاء الريف بالجانب 

الثقــافي ضئيل جــداً، بينما يتمتع أبنــاء المدينة 

بحــظ أوفــر منــه، ولهذا فقلــا يحظــى أبناء 

الرفاهية.  بهــذه  الريف 

السينما في اليمن ذكرى مشرقة...
العتمة في  يغــرق  لواقع 

الســينما، الحــاضرة في خيــال ووعي من عرفها وعاش زخم انتشــار دور العرض الســينمائية في مختلف المحافظــات اليمنية، والغائبة 

عــن جيل ولــد وعاش وربما يمــوت وهو لا يعرف شــعور حضور فيلم داخل قاعة الســينما.

 ومــن خلال الاســتطلاع الذي أجرته مجلة »ســاف« وأخذت فيــه آراء عدد من الأدبــاء والصحفيين ممن عــاصروا الحضور المزدهر 

اليمن. في  للسينما 
   استطلاع: رانيا الشوكاني - مها شجاع الدين

منصور الجرادي

عبدالكريم الشهاري

محمّد الأشول

منير طلال

عبدالله الإرياني
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الحديــث عن الســينما الناشــئة - بشــكل عام 

- حديــث صعــب جــداً، ومغامــرة محفوفــة 

بالمخاطــر، وذلــك لأن الحديث عــن صناعة ما 

تــزال تتشــكل وفي بداياتهــا، ســوف يكون غير 

منصــف، لأن أي قــراءة قد تؤثر عــى الصناعة 

نفســها، وربما تعرقــل تدفقها، تحديــداً إذا كان 

القــارئ يريــد أن يضــع العمــل في مقارنة مع 

التطبيــق الفني النموذجي أو النماذج المشــابهة 

 . لمتقدمة. ا

مــن هنــا علينــا التأكيــد أن طوافنا حــول هذا 

العمــل، ليس ســوى محاول من أجــل الاقتراب 

مــن صناعة الســينما في اليمن ورصــد تحولاتها 

مــن خلال عبــور هــذا النمــوذج الــذي تلقى 

الكثــر مــن الإرشــادات والترشــيحات وحصــد 

بعــض الجوائــز الإقليميــة والعالمية.

لقــد قدم المخــرج اليمني الشــاب عمرو جمال 

مجموعة من الأعــال التلفزيونيــة والمسرحية، 

قبــل أن يقرر خــوض تجربة الفيلم الســينمائي، 

وهــذا النــزوع نحــو نمط آخــر بــكل تأكيد له 

تداعياتــه الفنية ودوافعه الشــخصية. لكن هل 

نجح المخــرج بتقديم تجربــة واضحة من خلال 

عملين حتــى الآن؟ أم أنه ما يــزال يحاول بلورة 

رؤيتــه وتقعيــد تجربتــه؟ رغم وميــض النجاح 

الــذي برز مــع عمله الأول في فيلــم )عشرة أيام 

قبــل الزفــة( والبريق الذي حصــل عليه في فيلم 

)المرهقــون(.. رغــم ذلك وبــكل تأكيــد، هذه 

التجربة تســتحق الاشــادة والمســاندة والدعم، 

وهنــا ســوف نقترب من هــذا الفيلــم من أجل 

الاســئلة. فهم هذه 

فيلم المرهقون 

في البدايــة، عند الحديث عن أي فيلم ســينمائي 

علينا تســليط الضوء على نقطتــن مهمتين جداً 

العمل.. في 

 الأولى فنية وهــي النظر 

الفيلم،  كيفية صناعــة  في 

وكيــف  تحقــق  ومــاذا 

خــرج..  والثانيــة المحتوى العــام للموضوعات 

ناقشــها وحــاول تقديمهــا  التــي  الاجتماعيــة 

قدمها.  وكيــف  للمشــاهد 

المرهقون / الصورة 
النمطية للضجر

فيــا يخــص الجانــب الفنــي والتقنــي، لقــد 

قــدم المخــرج عمــا روائيــا طويــا في حــوالي 

120دقيقــة، حــاول مــن خلاله رصــد وتوثيق 

مشــاهد كثــرة في ســياق العمــل، كان أغلبها 

تســجيلي وثائقــي، وبعضهــا تدخــل المخــرج 

بتوظيــف مجاميــع صامتــة، من أجــل تقديم 

ومضــات داخــل الحبكة الأساســية التي جاءت 

وفــق قصة حقيقية بحســب الاضــاءة الأولى في 

العمل. تــر 

لقــد شــاهدنا في الفيلــم زوايــا تصويــر كثيرة 

ترصــد مناطــق خارجية، أغلبها ســاعد في بلورة 

العنــوان، وبعضها لم يكن ســوى توثيق أو عبور 

طبيعــي وفق ســر الاحداث.

 وقــد أعتمــد المخــرج عــى كامــرات ثابتــة 

ومتحركــة، كانــت الثابتــة تركز عــى مسرحية 

المشــهد، وهــذا مــا يعزز مــن نمطيــة العمل، 

ويوثــق اللحظة بشــكل أكــر انســيابية ودقة، 

بالنســبة لفضــاء العمــل، فقــط كان في مدينة 

كان  الاختيــار  أن  ورغــم  2019م  عــام  عــدن 

طبيعــي جدا كــون الاحــداث ليســت متغيرة،  

إلا أن توثيــق فترة يملؤها الشــتات والمشــاكل، 

توثيق نمطى تقليــدي، بل كل الأماكن المرصودة 

غــر متحولة من المشــفى والبيوت والشــوارع، 

كل هــذه الأماكن رغم أن بعضهــا حاول توثيق 

أجــزاء مــن المدينــة، إلا أن العمــل ركــز على 

رصد الأماكــن النمطيــة الراكدة غــر الحيوية، 

من أجــل أن تعزز العنوان »المرهقون« بشــكل 

كبير وربمــا المواضيع الذي حــاول الاقتراب منها 

 . وتقديمها

أما بالنســبة لنوع الفيلم، للوهلــة الأولى وعند 

المشــاهدة أولى ســوف يجهــل المشــاهد نوع 

الفيلــم هل هو تســجيلي أم وثائقــي أم روائي، 

لكن حــن تنزاح الأحداث قليــا نحو الأمام من 

خــال الموضوع الرئيس تتضــح الصورة وتتبلور، 

ويستطع المشــاهد اســتيعاب أن المخرج حاول 

توثيق المكان وتســجيل الحركــة والأداء التلقائي 

الطبيعي بشــكل روائي في خدمة الموضوع الذي 

حــاول التركيز عليه لتســيير الفيلم..

المرهقون..  الموضوع بين 
الإرهاق والإجهاض

في الجانب الموضوعي من أول مشــهد يستطيع 

المشــاهد اســتيعاب نقطة الإرهــاق في الفيلم، 

مــن خلال النظــر في وجوه الممثلــن، إرهاق في 

كل شيء، حركــة بطيئة، حديــث خافت، وجوه 

حزينــة، غير قــادرة على الابتســام، لقــد حاول 

المخــرج تقديم فيلــم متعب بطابــع اجتماعي 

عــام، كل شيء في الفيلــم يقــدم مســحة مــن 

الملــل والضجــر والتعب، حتــى في الموضوعات 

الجانبيــة غــر المكتملــة، تعبئــة المــاء، انطفاء 

الكهرباء، اصطدام الســيارة، منــزل قديم داخل 

كراتــن، منزل جديــد مهــرئ، كل شيء يعمق 

الملــل التعب، الإرهــاق، حتى الحركــة البطيئة 

داخــل الســيارة.. إلى أن يدخــل في موضــوع 

الفيلــم الأســاسي، الذي حــاول الفيلــم تقديمه 

كوثيقــة تعــزز الارهاق الــذي تمر بــه المدينة، 

والمنعكــس في حيــاة عائلــة تقــف على شــفير 

التعــب، بســبب انقطاع مرتب الــزوج، ورحيل 

المتمثلــة  الأم  والمشــكلة  المنــزل،  مــن  الاسرة 

بالحمــل المفاجــئ غير المرغــوب فيه..

الفيلــم،  أساســية في  الإرهــاق ســمة  كان  إذا 

فخوض الفيلم في تابو الاجهاض شــكل مشــكلة 

اساســية للفيلــم من وجهــة نظــري، ورغم أن 

نجاح بين الإرهاق والإجهاض

المرهقون

خالد الضبيبي

الموضــوع مهــم جــدا، لا يمكــن فهــم دوافــع 

تحويلــه إلى ثيمة بــارزة في حيــاة أسرة مرهقة 

أساســا بفعل مشــاكل اجتماعية كثــرة. يصرح 

المخــرج أن موضوع الإجهاض هــو نتيجة حالة 

شــخصية لصديق حولها إلى فيلم ســينمائي، مع 

أن موضــوع كالجهــاض موضــوع شــائك جداً 

وكان يحتــاج إلى معالجة دقيقة وحساســة، لأن 

له جوانــب اجتماعيــة ودينيــة وقضائية كثيرة 

، ا جد

 لكــن الفيلــم لم يقــدم الاجهــاض إلا مشــكلة 

عابــرة وثيمة عمل ارتكز عليهــا لبلورة موضوع 

الارهــاق العام الموجــود في الفيلم،

ولأن المجتمعــات المحافظــة لديهــا ضوابطهــا 

وأفكارهــا  الدينيــة  وســياقاتها  الاجتماعيــة 

الخاصــة فالنظر في موضوع كهــذا كان مغامرة 

جريئة تحســب للمخــرج هل نجــح في تقديم 

مرافعة جيدة للإجهاض؟ هل ســيتقبل المجتمع 

اطروحــة الاجهاض كثيمة تســاعد على توضيح 

التعــب والوهن والشــتات في المجتمع؟ هذا ما 

يــرد عليــه الجمهور والمشــاهد.. مــع ملاحظة 

أن العمــل قد اســتقبل بشــكل مدهــش لكن 

مــن بيئة مختلفــة وفي مكان ربما لديــه أفكاره 

الخاصــة حيال هــذه الثيمة.

ختامــا.. تعتــر تجربــة المخــرج عمــرو جمال 

تجربــة فريدة؛ لأنهــا الأولى مــن نوعها، أخفق 

أو أصــاب، هذا لا يشــكل فارقا كبــرا الآن، لأن 

المشــاهد هــو من يســتطيع قبــول أو رفض أو 

تمريــر أي عمــل، ما يهم بأن هذا المخرج يســر 

في خطــوات ثابتــة، ابتــداء مــن فيلمــه الأول 

»عــرة أيــام قبــل الزفــة« أو فيلمــه الذي لم 

يبتعد عنه كثــراً »المرهقــون« ويفرض تواجده 

من خــال صناعــة ســينمائية جــادة في مكان 

تعطلت فيــه حركة الحيــاة، وفي فضاء تحاوطه 

الاخفاقــات والصراعات مــن كل جانب.. وهذا 

بحــد ذاته تفــوق يحســب له ويحســب لكل 

القائمــن عــى صناعــة الســينما أو الدرامــا أو 

الإبــداع في مناطــق تعيش في قلــق وجودي في 

أي مــكان في العالم.

لا يمكــن لأي حكومــة تســعى للتطــور والنهضــة 

أن تنجــح دون أن تجــد طريقــة فعالــة لانتشــال 

المجتمــع مــن براثــن الجهــل وتحصينــه بالثقافة 

دون  تتمكــن  لــن  بأنهــا  وأجــزم  والوعــي، 

ــخاء  ــة بس ــة الثقافي ــغ بالمؤسس ــام البال الاهت

واعتــاد موازنــة كتلــك التــي تُُمنــح للمؤسســات 

الســيادية. 

أثبتــت التجــارب أن مشــكلة اليمــن في الأفــكار 

الهدامــة الدخيلــة التــي مــا إن تتمكــن مــن 

ــة  ــو الكارث ــة تل ــدث الكارث ــى تح ــع حت المجتم

ــة  ــن الأهمي ــالي م ــرى وبالت ــو الأخ ــرب تل والح

بمــكان الاهتــام بالمؤسســة الثقافيــة ودعــم 

فكــرة اســتقلاليتها تمامــاً كمؤسســة القضــاء 

بشــخصيات ثقافيــة غــر منتميــة لأي طــرف 

ــياسي. س

ــة  ــام بالمؤسس ــول: إن الاهت ــن أق ــغ ح ًلا أبال

ــام  ــن الاهت ــة م ــر أهمي ــة أك ــة والفني الثقافي

بالمؤسســة التعليميــة والتعليــم العــالي، لم أقــل: 

إنهــا ليســت مهمــة بــل أكــر أهميــة فالتعليــم 

ــي  ــة الت ــانية الحيوي ــة الإنس ــن الثقاف دون تلق

وعــدم  التخصــص  وحديــة  جديــة  تحتــوي 

شــموليته فهــو تعليــم غــر مثمــر بالشــكل 

ــي  ــى التلق ــد ع ــكاري يعتم ــر ابت ــال وغ الفع

ــداع  ــب للإب ــل خص ــل حق ــون العق دون أن يك

ــي  ــون ه ــة والفن ــام بالثقاف ــكار، والاهت والابت

مــا تجعــل العقــول أكــر خصوبــة للتلقــي 

ــاً. ــداع مع والاب

ومــن الأهميــة بمــكان أن تخُصــص حصــص 

ــددة  ــا المتع ــة بجوانبه ــة والفني ــة النظري للثقاف

بشــكل مكثــف وســلس مــن المراحــل الأولى 

للتعليــم.

الثقافيــة  بالمؤسســة  الاهتــام  خــال  ومــن 

ــذي  ــراع ال ــن ال ــر م ــب الكث ــن أن نتجن يمك

يمكــن أن يحــدث في المســتقبل بــل أيضــاً يمكــن 

ــاش  ــز وإنع ــه في تعزي ــذا التوج ــاهم ه أن يس

بدافــع  ذلــك  أقــول  لا  الوطنــي،  الاقتصــاد 

عاطفــي بــل عــن إطــاع معــرفي بتجــارب دول 

ــالم  ــوى اقتصــادات الع ــن أق ــوم م أصبحــت الي

ــا. ــة مث ــا الجنوبي ككوري

كوريــا  انتهجــت  الكوريــة  الحــرب  فبعــد 

اعتمــدت  آليــة  مــدروس  بشــكل  الجنوبيــة 

مــن خلالهــا الاهتــام الفعــي بالثقافــة والفــن 

بإنعــاش  الاهتــام  مــع  بالتــوازي  وغرســه 

الاقتصــاد وذلــك مــن خــال شــخصيات ثقافيــة 

مجموعــة  كمؤســس  محكنــة  واقتصاديــة 

ً سامســونج 

»إي بيونغ-تشــول« الــذي اشــتهر بحبــه الكبــر 

للفنــون وهــو والــد الرئيــس الراحــل للمجموعة  

للفنــون  »إي غون-هــي« الــذي كان عاشــقاً 

وقــد تبرعــت عائلتــه بعــد وفاتــه في العــام 

ألــف   ٢٣ ب  قطعــة ٢٠٢٠م  

تقــدر  فنيــة 

ت  ا ر بمليــا

ــدولارات. ال

الثقافة والفنون
وتطور المجتمع والاقتصاد 
  صدام كعبابي
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ــة والنــر  صــدر مؤخــراً عــن دار جــدار للثقاف

ــر"  ــات لا تط ــرات "رواي ــكندرية، مصغ في الإس

للــروائي اليمنــي ســمير عبدالفتــاح، وجــاءت 

القطــع  مــن  صفحــة   111 في  المصغــرات 

المتوســط، واشــتملت عــى 41 مصغّــرة.

ــر  ــاف الأخ ــى الغ ــاشر ع ــة الن ــاء في كلم وج

تطــر'  لا  'روايــات  كتــاب  "يشــكّل  للكتــاب 

ــه  ــه مؤلف ــق علي ــتحدثاً، أطل ــاً مس ــاً سردي نمط

فكرتهــا  تــدور  والتــي  'المصغــرات'،  مســمى 

الأساســية حــول إشراك القــارئ في عــبء تخيــل 

الروايــة. اســتخدم الكاتــب في هــذه 'المصغــرات' 

طريقــة كتابــة تعتمــد بشــكل أســاسي عــى 

ــدد  ــة تح ــة كافتتاحي ــن الرواي ــع م ــع مقط وض

الشــكل الــذي ســتكون عليــه مــن حيــث اللغــة، 

والأســلوب، وضمــر الــراوي، ثــم وضــع هامشــاً 

ــم  ــذا يت ــا، وبه ــدد صفحاته ــة وع ــرة الرواي بفك

إعطــاء القــارئ ملمحــاً عــن لغــة النــص وضمــر 

الــرد، وكذلــك حــول حجــم الروايــة، والأحداث 

ــوء  ــارئ في ض ــى الق ــا؛ وع ــري داخله ــي تج الت

مــا يقدمــه لــه الكاتــب تخيــل الروايــة بشــكلها 

ــة  ــل الرواي ــا، فيُكم ــل مشــاركاً في صياغته الكام

ــر في  ــه لتظه ــه وميول ــه وثقافت ــب خلفيت بحس

ذهنــه عــى هيئــة نــص سردي مكتمــل، وبهــذا 

القــارئ  مخيلــة  بحســب  الروايــة  تتشــكل 

وتفضيلاتــه، وتتعــدد صيغهــا بتعــدد قرائهــا 

ــا". ــاركين في إكماله المش

داخل السديم

هــذا  إنَّ  عبدالفتــاح:  ســمير  الكاتــب  وقــال 

الســديم الــذي وجدنــا أنفســنا داخلــه، يجعلنــا 

وداخلنــا،  خارجنــا  شيء  كل  تلمــس  نحــاول 

ــم  ــك عنه ــا وكذل ــن عن ــار الآخري ــاول أخب ونح

ســواء بالصــوت أو الحركــة أو الكتابــة ونحــاول 

ــن  ــن مم ــون نح ــا لنك ــا وقانونن ــاد قاعدتن إيج

مــن  منطلقــن  أيضــاً،  ويعطــون  يأخــذون 

العــر الــذي نعيــش فيــه، ومؤسســن عــى مــا 

ــابقاً. ــج س أنت

ــدى ســمير  ــر ل ــة والتعب تتعــدد وســائط الكتاب

عبــد الفتــاح، وتتنــوع بــن كتابــة القصــص 

المسرحــي،  والتأليــف  والروايــة،  القصــرة، 

ويغنــي تجربتــه أنــه درس الاقتصــاد والأعــال، 

الروائيــة  المؤلفــات  مــن  العديــد  ولــه 

والقصصيــة والمسرحيــة. وهــو يوضــح فكــرة 

المصغــرات بالقــول إنهــا "تأخــذ مــن هــذا 

العــر؛ شــديد الضيــق والاتســاع في نفــس 

ــذا  ــي ه ــر. فف ــداً للتعب ــزاً جدي ــت، مرتك الوق

ــداً  ــادرة جي ــة' ق ــة 'السرع ــد كلم ــر لم تع الع

ننــا عــى التعبــر عــن جريانــه" ويــرى  أ

لغــات  إلى  بحاجــة  "أصبحنــا 

ــتوعب  ــد تس ــكال جدي وأش

كل هــذا، ويمكــن عبرهــا 

في  الكثــر  حجــز 

صغــر  حيــز 

نســتطيع  و

لــك  كذ

ك  ر لتشــا ا

فيــه  جميعــا 

ــا  ــواء كن ــن، س كفاعل

متلقــن". أو  كتابــاً 

تأطير التجربة

ويــرى الكاتــب ' أن المصغــرات' كجنــس أدبي 

ــا "نقطــة صغــرة تحــاول أن تعــر  مقــرح بأنه

تســارعا  يــزداد  الــذي  العــالم  هــذا  في  عنــا 

وترهــا، ففــي كتــاب واحــد يمكننــا كتابــة 

عــرات الروايــات، وكذلــك نعطــي القــارئ 

فــرص صياغتهــا وفــق مــا يريــد. وبانتظــار 

ــا  ــل دائم ــا نظ ــة أو وأده ــذه التجرب ــر ه تأط

بحاجــة إلى طــرق جديــدة للتعبــر عنــا في هــذا 

ــى  ــور ع ــا العث ــاول كل من ــذي يح ــديم ال الس

ــا.". ــه به ــت نفس ــة يثب نقط

الجديــر بالذكــر أن دار جــدار للثقافــة والنــر 

ــة  ــة تنتهــج آلي ــة غــر ربحي وهــي شركــة ثقافي

جديــدة ومزدوجــة في العــالم العــربي مــن خــال 

مجانيــة  إلكترونيــة  لنســخ  متزامــن  توزيــع 

مــن إصداراتهــا مطابقــة للنســخ الورقيــة 

ــو  ــة لول ــال منص ــن خ ــة م المتاح

ــى  ــب ع ــر الكت ــس لن بري

ــب. الطل

»المصغرات«
جنس أدبي جديد يصدّره

الكاتب/ سمير عبد الفتاح
محمد النظاري

جهود شبابية ومبادرات ذاتية
في صناعة السينما اليمنية

شعيب العفيف 
في بلــد لا يوجــد فيــه أهــم المقومــات الأساســية 
الأخــر  أكل  صراع  وجــود  ظــل  في  للحيــاة 
واليابــس، وســاهم في تدمــر كل شي بــل إن 
مــن أمســك بزمــام الحكــم جماعــة تحــرم 
الفــن وتجــرم العمــل فيــه لم يــاقِ الشــاب 
الفنــي، حتــى إن  المجــال  اليمنــي حقــة في 
ــة  ــة تحتي ــيس بني ــى تأس ــل ع ــة لم تعم الدول
للفنــون  والســينما فصــالات الســينما في أغلــب 
المحافظــات اليمنيــة تــم هدمهــا وبنــاء مــولات 
ومحــات تجاريــة والبعــض الآخــر تــم إغلاقهــا 
أن  بحجــة  متشــددة  جماعــات  قبــل  مــن 

ــد.  ــم البل ــد وقي ــادات وتقالي ــافي ع الســينما تن
ــذب  ــال ومه ــربي للأجي ــن م ــدروا أن الف ولم ي
للنفــوس وأهــم ســفير للســام والتعايــش بــن 

المجتمعــات.
مــع كل هــذا لم يقــف الشــباب مكتــوفي الأيدي، 
الشــبابية  التجــارب  مــن  العديــد  فهنــاك 
الناجحــة في المجــال الســينمائي وصناعــة الأفــام 
ــوا  ــوب وثقف ــن اليوتي ــباب م ــم الش ــد تعل فق
ــال  ــة الأع ــال متابع ــن خ ــاً م ــهم بصري أنفس
ــة  ــج التدريبي ــاهمت البرام ــينمائية،كما س الس
ــج  ــل برنام ــات مث ــل المنظ ــن قب ــة م المقدم
الكامــرا صــوت الشــباب الــذي عمــل عــى 
ــيناريو  ــة الس ــال كتاب ــباب في مج ــب الش تدري
والتصويــر والمونتــاج بهــدف صناعــة أفــام 
ــذ  ــد نف ــب، وق ــذا التدري ــرج له ــرة كمخ قص

هــذا البرنامــج في عــدة محافظــات يمنيــة.
ــةywt في  ــاهمت منظم ــرة س ــة الأخ  وفي الآون
ــة  ــباب في مواصل ــة للش ــة الفرص إتاح
ــام  ــة الأف ــال صناع ــوارهم في مج مش
ــاع  ــة لصن ــح إنتاجي ــرح من ــك بط وذل

الأفــام مــن اليمــن وتخللــت هــي المنحــة 
مــع  إرشــادية  وجلســات  تدريبــة  دورات 
مدربــن في مجــال الســينما وصنــاع أفــام يمنــن 
وعــرب وأجانــب، فمــن مــن خــال هــذي 
الجلســات تــم توجيه الشــباب في كيفيــة صناعة 
الأفــام مــن حيــث الفكــرة وصياغــة الســيناريو 
واختيــار فريــق عمــل الفيلــم والممثلــن. هــذي 
التدريبــات ســاهمت في ظهــور اســاء مــن 
الشــباب الملتحقــن ببرنامــج درجــان التابــع 
العديــد مــن  إنتــاج  فتــم  المنظمــة  لنفــس 

الأفــام  القصــرة الروائيــة والوثائقيــة.
ــع  ــة لم ــال في الســاحة العدني فعــى ســبيل المث
ــزت  ــرج ع ــل و المخ ــر واص ــرج صاب ــم المخ اس
شــداد والمخرجــة منــال الشــيباني والمخــرج 
ــؤلاء  ــن ه ــد م ــف كل واح ــرع وخل ــد لك خال
أن  إلى  وننوهــه  متكامــل،  فريــق  المخرجــن 
مديــرة مكتــب الثقافــة الســابقة رنــدا عكبــور 
العــرض  مــن  الجــرتي  فيلــم  بمنــع  قامــت 
تكتــفِ  لكــرع لم  للمخــرج خالــد  في عــدن 
ــة بعــدم اهتماماتهــا بالمجــال  الســلطات المعني
ــباب  ــة الش ــتمرت في محارب ــل اس ــينمائي ب الس

المبدعــن. 
ــاهمت  ــام س ــرة للأف ــة قم ــيس أكاديمي ولتأس

بشــكل كبــر في إرشــاد وتوجيــه الشــباب 
ــاع الأفــام ومســاعدتهم في التقــدم  مــن صن

والتطــور في المجــال الســينمائي.
كــا كان لمهرجــان كرامــة للأفــام دور مهــم 
في تقــدم الســينما اليمنيــة، حيــث عمــل 
القصــرة  الأفــام  عــرض  عــى  المهرجــان 
ونشرهــا لأكــر عــدد مــن الناس. كــا نظمت 
مؤسســة مــدارات في النصــف الأول مــن 
ــذا  ــام  ه ــواب للأف ــان أب ــام 2023 مهرج ع

الــذي انطلــق بدعــم مــن الملحقيــة الثقافيــة في 
الســفارة الأمريكيــة لــدى اليمــن، وقــد عــرض 
ــام الشــباب في صــالات عــرض في  المهرجــان أف
كل مــن حضرمــوت وعــدن وتعــز، كــا شــجع 
ــن  ــس م ــى التناف ــام ع ــاع الأف ــان صن المهرج
ــاح هــذا المهرجــان  ــز، و أت أجــل حصــد الجوائ
ــام  في  ــي الســينما حضــور مشــاهدة الأف لمحب

ــم  ــراح ت قاعــات أف
ــا  ــينما فرأين ــالات س ــكل ص ــى ش ــا ع تجهيزه
ــى أن  ــدل ع ــذا ي ــر، وه ــر كب ــور جماه حض

ــينما. ــة للس ــن ومتعطش ــة للف ــاس محب الن
عاصــم  الشــاب  المخــرج  دور  ننــى  ولا   
ــل  ــذي يحم ــي ال ــم التجريب ــع الفيل ــذي صن ال
اســم،1954 حيــث شــارك الفيلــم في مهرجانات 
مــن  العديــد  وحصــد  التجريبيــة  الســينما 
ــك  ــف إلى ذل ــان، أض ــدا ولبن ــن كن ــز م الجوائ
منــح مراكــز الإبــداع اليمنيــة التــي يمولهــا 
معهــد جوتــة الألمــاني والاتحــاد الأوروبي والتــي 
ســاعدت صنــاع الســينما في عــدن في إنتــاج 
ــن زكي  ــاب أيم ــرج الش ــرة؛ فالمخ ــام القص الأف
ــرح في  ــخ الم ــن تاري ــاً ع ــاً وثائقي ــع فيل صن
عــدن فقــد رأينــا أن هنــاك بعضاً مــن الاهتمام 
ــل المنظــات المانحــة تجــاه الســينما،  ــن قب م
ولكــن هــذا لا يكفــي، فالأمــر يتطلــب مزيــداً 
ــام لتنشــيط الوضــع الســينمائي في  مــن الاهت

ــد. البل
ــة  ــه شرك ــا قدمت ــد م ــى أح ــى ع ــا لا يخف ك

ــاع الســينما في عــدن  عدنيــوم فيلمــز مــن صن
ــد  ــدوا العدي ــن وحص ــة فيلم ــت بصناع وقام
ــل في  ــف والتمي ــال التألي ــز في مج ــن الجوائ م
ــم  ــة، وت ــة والدولي ــات الســينما العربي مهرجان
ــل  ــام المخــرج عمــرو جــال لتمثي ترشــيح أف
ــاح  ــذا النج ــكار؛ كل ه ــز الأوس ــن لجوائ اليم
يصــب لصالــح الســينما في البلــد فيجــب علينــا 
ــن  ــباب م ــينما الش ــاع الس ــود صن ــد جه توحي
ــة  ــة لســينما حقيقي ــة تحتي ــل تأســيس بني أج

ــا.  نفخــر فيه
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 في الطريــق إلى المدينــة القديمــة في تعــز يجــب 

أن تمــر قدمــاك ببــاب مــوسى المنفــذ الــذي كان 

يغلــق مــن السادســة مســاء ليعــزل المدينــة عــن 

الخــارج بأمــر مــن الأمــام أحمــد، وبعــد عــر 

خطــوات إضافيــة ســتجد نفســك في مطعــم على 

مــدرة، وهــو مطعــم شــعبي يطبــخ الفــول عــى 

ــع الســحاوق بالحجــر وهــي  ــا يصن الجمــر في

طريقــة تقليديــة في صنــع الســحاوق، ويعــد 

عــى مــدرة علامــة ثقافيــة للمــكان، حيــث 

ــر  ــوق الجم ــدر ف ــن الم ــدور م ــس ق يضــع خم

ويطبخهــا في نفــس الوقــت، وســمى بـ«مــدرة« 

ــه  ــخ ب ــن( يطب ــن الط ــاء م ــبة الى)وع نس

ــم  ــز قدي ــه يوجــد مخب الفــول، بالقــرب من

يخبــز خمــراً شــهياً ولذيــذاً، وبينهــا يوجــد 

متجــر بائــع الشــاي بالحليــب، ولتنــاول 

وجبتــك يجــب عليــك تجميعهــا مــن ثلاثــة 

متاجــر وافــراش الأرض مــع ضيفــك لتنعــم 

ــوح عريقــة. ــة صب بوجب

ــوح تقــودك قدمــاك باتجــاه  ــة الصب  بعــد وجب

شــارع البز)ملابــس نســائية( يوجــد فيــه متاجــر 

لبيــع الملابــس العســكرية والأســلحة -غــزت 

ــاك  ــتصادف عين ــا س ــارع- ك ــذا الش ــاً ه حديث

ــدم  ــذي يق ــات وال ــع العم ــب لبي صراف الذه

ــة التــي  ــع العمــات الممزق ــون لبي ــه المواطن إلي

نهايــة  في  شراءهــا،  المدينــة  صرافــو  يرفــض 

الشــارع تنبهــر بواجهــة البــاب الكبــر التــي 

كانــت تغلــق المدينــة مــن الجهــة الأخــرى، 

ــل ســنين  ــا تحركــت قب ــا انه ــدو مــن هيئته ويب

ــار، الى جــوار  ــة ووق ــكان هيب ــا تعطــي الم لكنه

متاجــر  يوجــد  البوابــة 

تراثيــة(  )أدوات  الجنــابي 

يتــم ارتداؤهــا فــوق الثوب 

ــن  ــد م ــاء مزي ــن لإضف ــق اليم ــب مناط في أغل

الجــال، بالقــرب منهــا توجــد متاجــر التحــف 

والفضــة والمشــغولات اليدويــة وهــي منتجــات 

تراثيــة قديمــة، كان أغلــب زبائنهــا مــن الســياح 

ــا بســبب الحصــار  ــة تراجعــت فيه لكــن الحرك

ــرب. والح

شارع الشنيني

ــة  ــه مكان ــذي ل شــارع الشــنيني هــو المــكان ال

يجمــع  حيــث  التعزيــن  قلــوب  في  مميــزة 

أصالــة المــوروث بالحــرف اليدويــة التــي لا 

ــف مناطــق تعــز، وهــو  ــزال حــاضرة في مختل ت

ســوق عريــق يحــج اليــه الســكان مــن مختلــف 

ــن  ــم م ــذ احتياجاته ــز لأخ ــل تع ــاف داخ الأري

مختلــف الأدوات، فتجــد هنــا حجــر الســحاوق 

ــة  ــاوز والمطرق ــي، والمع ــه الراع ــأس وكوفي والف

والمحفــر، وأدوات صناعــة البخــور والشيشــة 

ــمن  ــعبي، والس ــب الش ــارات وأدوات الط والبه

ــدي، كــا تجــد الحبــوب بمختلــف  والجــن البل

ــا في نفــس  ــك أن تطحنه ــث بإمكان ــا حي أنواعه

الشــارع وتعــود بهــا للمنــزل جاهزة للاســتخدام. 

  ويعيــش التجــار هنــا بســام جنبــاً الى جنــب، 

حيــث تفتقــر المحــات للافتــات في واجهاتهــا إلا 

القليــل، ويبيــع النــاس منتجاتهــم بالبركــة، فتجد 

ورشــة اللحــام الى جــوار متجــر المــواد غذائيــة، 

البهــارات  الفحــام الى جــوار متجــر  وورشــة 

ومتجــر المعــاوز، كل هــذه الاختلافــات تميــز 

الشــنيني عــن غــره، منــذ نشــأته في الســتينيات 

ــة  ــة القديم ــاس في المدين ــات الن ــة احتياج لتلبي

المدينــة  فكانــت  الشــوارع  تحــدد  أن  قبــل 

ــوق. ــة وكان الس القديم

الأشرفية

يتربــع وســط مدينــة تعــز القديمــة مســجد 

ومدرســة الأشرفيــة، يتتزيــن المســجد بتســع 

قبــاب ومنــارة يصــل ارتفاعهــا إلى 35 مــراً، 

وتتفــرد القبــة بطابــع معــاري قديــم يــدل 

عــى عراقــة اليمنــن في البنــاء، ويتســع 

ــي  المســجد لحــوالي 150 - 200 مصــلٍ، وبن

الجامــع في عهــد الدولــة الرســولية عــى يــد 

الســلطان الرســولي الأشرف إســاعيل بــن 

العبــاس عــام 696 هـــ ليفتتــح في الســنة التــي 

تــوفى فيهــا في عــام  803هـــ.

جـولــة
في المدينة القديمة في تعز 

أمجد عبد الحفيظ

وللأشرفيــة هــواء معتــدل صيفــاً و دافــئ شــتاء 

نتيجــة الحجــر والقضــاض التــي اســتخدمت 

ــة أحــد أهــم المــدارس  ــه، وتعــد الاشرفي في بنائ

ــد  ــامي ويوج ــن الإس ــخ اليم ــة في تاري الديني

الدولــة  ملــوك  مــن  عــدد  أضرحــة  فيهــا 

الرســولية. 

و حــن تدلــف قدمــاك إلى داخــل مســجد 

ومدرســة الأشرفيــة تــأسرك النقــوش والزخــارف 

الإســامية والمنحوتــات الحجريــة والمشربيــات 

بعنايــة،  الجــدران  تزيــن  التــي  الخشــبية 

وتــزور عدســات الصحفيــن والســياح الأشرفيــة 

لأخــذ صــور تذكاريــة لهــم داخــل القبــة، 

حيــث يتوقــف الزمــن عندهــا لتبقــى الحكايــة 

ــاتهم. ــدة في عدس خال

 

جامع المظفر

 

بالقــرب مــن جامــع الأشرفيــة يقــع جامــع 

المظفــر، الجامــع الــذي لا يــزال صامدامًنــذ 

ســنة 648هـــ والــذي بنــاه الملك الرســولي المظفر 

ــاني  ــن ر ســول ث ــن عــى ب ــن عمــر ب يوســف ب

الملــوك الرســولين، حــن تطــأ أقدامــك أمــام 

بوابــة الجامــع الخشــبية يــرز منهــا نقــوش 

كتبــت بحرفيــة ومهــارة ورســومات ومنحوتــات 

هندســية عــى شــكل أعمــدة وقمريــات، في 

ــه  ــوح تتخلل ــاء مفت ــد فض ــجد يوج ــة المس باح

قبــة تربــط بــن الجامــع وســوره الخارجــي 

ــاه  ــع منارت ــرى، وتترب ــة الأخ ــن الجه ــا م ومثله

ــع قاعدتهــا عــى ســمك  ــدسي وتق بشــكل هن

أكــر حتــى تحمــل ثقــل المنارتــن اللتــن يصــل 

ارتفاعهــا إلى 45 مــراً.

في المظفــر يتجــى عظمــه الدولــة الرســولية 

ــي  ــك جــدران المســجد الحضــارة الت وتــرب ل

نحوتاتــه  لــك  تعكــس  كــا  اليهــا،  وصلــت 

ــة  ــذه التحف ــى ه ــذي اشرف ع ــك ال ــه المل وج

المعماريــة لتخلــد ملكــه وحضارتــه، وتتــدلى 

وزخارفهــا  بنقوشــها  الداخــل  مــن  القبــاب 

ــا  ــاء كأنه ــارة إلى فسيفس ــا الإن ــد تحوله كعناقي

تبعــث مــن جديــد، يــأسرك جــال المــكان هنــا، 

تعلــق في احــدى النقــوش ولا تســتطيع الحركــة 

قدمــاك  فتحــرر  اخــر  نقــش  يــأسرك  حتــى 

ــكان  ــر للم ــش اخ ــة نق ــح صفح ــة لتفت بصعوب

الــذي يحملــه العمــدان مــن اكــر مــن مــكان.

 تــرب لــك زخرفــة عتيقــة ســقوط أحــد 

ــي تربعــت  ــاع المســافة الت ــا لارتف ــن هن النحات

عليهــا القبــاب، كــا تحدثــك أخــرى عــن عشــق 

فنــان مــزج النحــت بأغانيــه وعــرق جبينــه 

والرافعــات  العمــل  مشــقة  مــن  المتســاقط 

ــف  ــه، وتوص ــد فن ــا لتخلي ــل به ــي كان يتنق الت

لــك مشربيــه ملونــة ضحــكات الملــك الــذي زار 

ــده  ــاً بتعمي ــزه فرح ــال تجي ــد اكت ــع بع الجام

عنيــدة  قبــة  لكــن  مملكتــه،  عــى  شــاهداً 

ــث  ــا عب ــة بعدم ــدت واجم ــد ب ــف في البعي تق

جمالهــا،  وشــوه  بقاعدتهــا  الجديــد  الجيــل 

تفاصيــل كثــرة تضيــع في المــكان وانــت تحــاول 

لملمتهــا مــن كــرة ازدحــام النقــوش والزخــارف 

والتصاميــم الهندســية

ــد  ــع ولا يج ــزور الجام ــن ي ــر كل م ــي يبه  الت

ليوثــق  هاتفــه  عدســة  يرفــع  أن  إلا  معهــا 

الدهشــة التــي تتجــى أمامــه دون توقــف، 

فــا يســتطيع اصطيادهــا إلا بلقطــة تختــزن 

تفاصيــل الزمــان والمــكان.

 توحــي لــك قبــاب المظفــر وكأن ملــكاً ســيخرج 

مــن إحداهــا  متعهــداً بمــلء فــم كل مــن 

أحــد  فعــل  كــا  بالذهــب  القــرأن  يحفــظ 

ملوكهــا ســابقاً، حيــث تســابق الطــاب للتعلــم 

في المظفــر وكان الــدور الأرضي مكانــاً للمدرســة 

ــة والادب  ــران والفق ــم الطــاب الق ــث يتعل حي

ــت  ــي كان ــة الت ــر المكتب ــر لتزخ ــة، ليزده واللغ

ــة الى  ــب نفيســة بالإضاف ــدور الأرضي بكت في ال

ــكان آخــر  ــم وم ــاء وطــاب العل ــكان للفقه م

ــنين،  ــرور الس ــع م ــرت م ــا طم ــام لكنه للطع

ــاد في م2021  ــاف والإرش ــب الأوق ــاول مكت ح

إعادتهــا للعمــل دون الرجــوع إلى مختصــن 

بعــض  الجامــع  ففقــد  الآثــار  هيئــة  مــن 

ملامحــه التاريخيــة، ويتخــوف مختصــون في 

الهيئــة أن يفقــد الجامــع مكانتــه في  قائمــة 

الــراث العالمــي كــون الأحجــار التــي تــم بنــاء 

الــدور الأرضي بهــا لا تتوافــق مــع الأحجــار 

القديمــة التــي بنــي بهــا، ناهيــك عــن  البــاب 

وتــم  قديمــاً  الــذي كان موجــوداً  الخشــبي 

ــدي. ــاب حدي ــتبداله بب اس

في المظفــر ليــس أمامــك إلا أن تعانــق المــاضي، 

حيــث روح الملــوك الرســولين تسرب لنــا الحكايا 

والشــواهد التاريخيــة لتبقــى عــى صلــة معهــا، 

تنــى نفســك هنــا ويتبخــر الوقــت حتــى 

يفيــق عــى صــوت قيــم الجامــع الــذي يطالبــك 

الرســوليون  بالخــروج لأغلاقــه، هكــذا خلــد 

أنفســهم، وهكــذا وجــدت تعــز نفســها حاملــة 

ــاء  ــة والبن ــخ الزاخــر بالفــن والثقاف ــذا التاري له

والنحــت والتاريــخ، لــذا ليــس غريبــاً ان توصــف 

ــا  ــا له ــة اعطته ــذه الصف ــة فه ــة الثقاف بعاصم

الحضــارات التــي توارثــت المــكان لتــرك المدينــة 

ــا  ــي احتضنته ــون الت ــاً كل الفن ــاً مفتوح مسرح

مــن البنــاء والهندســة والنحــت والفــن وغيرهــا، 

ــخ  ــى تاري ــز ع ــاء تع ــيحافظ أبن ــل س ــن ه لك

ــا. ــة ومعالمه المدين

ً
قلعة القاهرة

تتكــئ قلعــة القاهــرة عــى ســفوح الجبــل 

قلعــة  ولعبــت  مكتســباتها،  عــى  كحــارس 

القاهــرة دوراً بــارزاً في حمايــة المدينــة مــن 

حيــث  الماضيــة  الســنوات  طــوال  المعتديــن 

ــك  ــن الممال ــد م اتخــذت كحصــن حــربي للعدي

عــى  تعاقبــت  التــي 

الصليحــن  مــن  تعــز، 

والأتــراك  الايوبــن  إلى 
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ًًًًًًًً

والائمــة ولا تــزال حــت يومنــا هــذا، وتعــد 

ــا،  ــزا له ــة ورم ــاً للمدين ــاً تاريخي ــة معل القلع

في القاهــرة يتجــى لــك التاريــخ في الأســوار التــي 

شــيدت عــى مرتفعــات خطــرة، حيــث ناضــل 

ــود  ــه، ويع ــف علي ــكان نق ــاد م ــن لأيج البنائ

ــه  ــة الصليحيــة عبــد الل الفضــل لســلطان الدول

ــرن  ــذي بناهــا في الق ــد الصليحــي  ال ــن محم ب

الســادس الهجــري، وخــال الســنوات الســابقة 

مغايــرة  بأحجــار  لكــن  القلعــة  ترميــم  تــم 

للأحجــار للتــي بنيــت بهــا في الســابق مــا جعل 

القلعــة تبــدو مشــوهة بــن الســور القديــم 

والحديــث، كــا تعرضــت القلعــة للتخريــب 

والهــدم لبعــض اســوارها نتيجــة الحــرب حيــث 

القذائــف،  بفعــل  اســوارها  بعــض  هدمــت 

وتحتــاج إلى ترميــم مــن جديــد حتــى لا تنهــار 

ــاً. لاحق

مقهى الشعبي

في طريقــك إلى مقهــى الشــعبي تمــر بطواحــن 

الحبــوب التــي ترتــص يمــن وشــال الممــر 

المــؤدي إلى مــكان قديــم في نهايتــه، يقــع متجــر 

ــص  ــواره ترت ــم والى ج ــعبي في متجــر قدي الش

كــراس ومفــارش لأســتقبال الزبائــن، ويصنــع 

قديمــة،  بطريقــة  الشــأي  الشــعبي  عبــده 

ــة  ــة حديدي ــراد الشــاي فــوق آل حيــث يضــع ب

ــاز وهــي  ــار بواســطة الغ )الشــولة( تشــعل الن

ــل  ــداد قب ــتخدمها الأج ــة كان يس ــة قديم طريق

بهــذه  الشــاي  يفضلــون  فالزبائــن   الثــورة، 

حــد  البدائيــة  الطريقــة 

ــوا  ــاي واحتج ــوا الش ــم  رفض ــى أنه ــه، حت قول

ــن  ــي ع ــرر التخ ــا ق ــر حين ــه متغ ــأن طعم ب

الشــولة واســتخدام الغــاز مــا جعلــه يعــود إلى 

الطريقــة القديمــة في انتــاج الشــاي.

 ويقــدم أبنــاء تعــز بعــد العــر إلى المــكان 

ف  تشــا ر لأ

ي  لشــا ا

عــن  بديــاً 

كــا  القــات 

تقديــم  يتــم 

ب  و لمــر ا

لــزوار المدينــة 

يعــد  حيــث 

زيارة الشــعبي 

مــن  طقســاً 

س  طقــو

المدينــة، بالقــرب مــن الشــعبي يوجــد متجــر 

لبيــع الخمــر حيــث بأمكانــك أن تأخــذ واحــدة 

مــن أقــراص الخمــر مــع الشــاي لتســد جوعــك 

وهــي وجبــه لذيــذه يتمتــع بهــا أغلــب العــال 

هنــا كونهــا رخيصــة تتناســب ودخلهــم اليومــي

مقهاية الإبي

الإبي  مقهايــة  كانــت  عامــاً  خمســن  خــال 

مــكان لتجمــع الثــوار والمفكريــن والمخبريــن 

ــة مقهــي الأبي تزخــر  أيضــاً، حيــث كانــت زاوي

بالنقاشــات والحــوارات التــي تحصــل يوميــاُ 

الشــاي  يعشــقون  ممــن  المقهــى  رواد  وكان 

ــن  ــة م ــاني الثوري ــار والأغ ــتمعون إلى الأخب يس

المذيــاع، حيــث كانــت تحــدث معــارك كلاميــة 

شــديدة بــن الــزوار، ويعــد المقهــى واجهــة 

للعمــل الثــوري قديمــاً، ولا يــزال المقهــى صامــداً 

إلى اليــوم رغــم الإغــراءات التــي منحــت لمالكــه 

للتخــي عنــه وتحويلــه إلى محــات ملابــس 

ــاز. ــائياً بامتي ــارعاً نس ــد ش ــارع يع ــون الش ك

ــك المقهــى إجــراء تعديــات عــى    ورفــض مال

ــه كــا هــو حفاظــاً  ديكــور المحــل واحتفــظ ب

عــى مــا يكنــه المقهــى للمثقفــن قديمــاً، القليــل 

مــن جيــل الشــباب يعــرف تاريــخ مقهايــة الإبي 

لكــن أغلــب الشــباب يقــدم للمقهــى ويــرب 

قهوتــه ويغــادر دون أن يعــرف أي شيء عــن 

المــكان.

مكتبة الوعي الثوري

في نهايــة شــارع 26 ســبتمبر تقــع مكتبــة الوعــي 

ــة تأسســت في الســتينيات،  ــة ثقافي وهــي مكتب

ــة  ــة وقلع ــعلة ثقافي ــة ش ــت المكتب ــث كان حي

ــاس يطالعــون  ــاز، حيــث كان الن ــة بامتي تنويري

الصحــف والكتــب دائمــاً، واضطــر مالــك المكتبــة 

ــم  ــب في مخــزن قدي ــاظ بالكت ــاً إلى الاحتف حالي

وتحويــل المكتبــة إلى قرطاســية تبيــع متطلبــات 

ــب،  ــى الكت ــال ع ــة الإقب ــبب قل ــدارس بس الم

ــل  ــم مث ــن دع ــة ع ــات الحكومي ــزوف الجه وع

هــذه المتاجــر التــي كانــت واجهــة تعــز قديمــاً.

 لا تــزال المدينــة القديمــة تــرب حكاياتهــا 

مــوسى  بــاب  حــارات  وتحتفــظ  للقادمــن، 

والجــوع  الخــوف  بقصــص  الكبــر  والبــاب 

والمــرض، ولا تنــى الأزقــة أســاء الثــوار الذيــن 

ــا،  ــة في أرصفته مــروا عليهــا ونضالاتهــم المنحوت

وتختــزن  قصــص المــاضي حتــى تورثهــا للأجيــال 

ــم. ــكل ملاح ــى ش ــة ع القادم

تغلــق  كانــت  أبــواب  ســبعة  تعــز  وتمتلــك 

جميعهــا مــن الســاعة السادســة ومــن يقــدم الى 

المدينــة بعدهــا ينتظــر حتــى الصبــاح ولــو كان 

وفــداً دبلماســياً، يقــول إن جنــود الإمــام كانــت 

ــح  ــوسى ولا تفت ــاب م ــر وب ــاب الكب ــق الب تغل

ــذي انتظــر  ــاً، ويتذكــر الوفــد البريطــاني ال نهائي

ــالي. ــوم الت ــاح الي ــة لصب ــارج المدين خ

 إذِا المـَــرءُ لمَ يدُنسَ مِـــنَ اللؤُمِ عِرضُهُ

 وَإنِ هُـــوَ لمَ يحَمِل عَلى النَفسِ ضَيمَها

عَديدُنـــا قلَيـــلٌ  أنَـّــا  نُـــا   تعَُِّيِّر

 وَمـــا قلََّ مَـــن كانـَــت بقَايـــاهُ مِثلنَا

وَجارنُـــا قلَيـــلٌ  أنَـّــا  ضََرَّنـــا   وَمـــا 

نجُـــرهُُ مَـــن  ــهُ  يحَتلَُـّ جَبَـــلٌ   لنَـــا 
بِهِ وَسَـــا  الثََرى  تحَـــتَ  أصَلهُُ   رسَـــا 

 هُـــوَ الأبَلقَُ الفَـــردُ الَّذي شـــاعَ ذِكرهُُ
 وَإنِـّــا لقََـــومٌ لا نـَــرى القَتـــلَ سُـــبَّةً

 يقَُـــرِّبُ حُـــبُّ المـَــوتِ آجالنَـــا لنَـــا

 وَمـــا مـــاتَ مِنّا سَـــيِّدٌ حَتـــفَ أنَفِهِ

نفُوسُـــنا الظبُاتِ  حَـــدِّ  عَلى   تسَـــيلُ 

 صَفَونـــا فلَـَــم نكَـــدُر وَأخَلـَــصَ سِِرَّنا

 فنََحـــنُ كَـــاءِ المـُــزنِ مـــا في نصِابِنا

 وَننُكِـــرُ إنِ شِـــئنا عَلى النـــاسِ قوَلهَُم

سَـــيِّدٌ قـــامَ  خَـــا  مِنّـــا  سَـــيِّدٌ   إذِا 
 وَمـــا أخُمِدَت نـــارٌ لنَـــا دونَ طارِقٍ

نـــا عَدُوِّ في  مَشـــهورةٌَ   وَأيَاّمُنـــا 

وَمَغـــربٍِ شََرقٍ  كُلِّ  في   وَأسَـــيافنُا 

نصِالهُـــا تسَُـــلَّ  ألَّّا  دَةٌ   مُعَـــوَّ

وَعَنهُمُ عَنّـــا  الناسَ  جَهِلتِ  إنِ   سَـــي 

جَميـــلُ يرَتدَيـــهِ  ردِاءٍ   فـَــكُلُّ 

سَـــبيلُ الثنَـــاءِ  حُســـنِ  إِلى   فلَيَـــسَ 

قلَيـــلُ الكِـــرامَ  إنَِّ  لهَـــا   فقَُلـــتُ 

وكَُهـــولُ للِعُـــى  تسَـــامى   شَـــبابٌ 

ذَليـــلُ الأكَثََريـــنَ  وَجـــارُ   عَزيـــزٌ 

 مَنيـــعٌ يـَــردُُّ الطـَــرفَ وَهُـــوَ كَليـــلُ

 إلِى النَجـــمِ فـَــرعٌ لا ينُـــالُ طوَيـــلُ

وَيطَـــولُ رامَـــهُ  مَـــن  عَـــى   يعَِـــزُّ 

وَسَـــلولُ عامِـــرٌ  رَأتَـــهُ  مـــا   إذِا 

فتَطَـــولُ آجالهُُـــم   وَتكَرهَُـــهُ 

قتَيـــلُ كانَ  حَيـــثُ  مِنّـــا  طـُــلَّ   وَلا 

 وَليَسَـــت عَلى غَـــرِ الظبُاتِ تسَـــيلُ

وَفحُـــولُ حَملنَـــا  أطَابـَــت   إنِـــاثٌ 

بخَيـــلُ يعَُـــدُّ  فينـــا  وَلا   كَهـــامٌ 

نقَـــولُ القَـــولَ حـــنَ  ينُكِـــرونَ   وَلا 

 قـَــؤُولٌ لـِــا قـــالَ الكِـــرامُ فعَُـــولُ

نزَيـــلُ النازلِـــنَ  في  نـــا  ذَمَّ  وَلا 

وَحُجـــولُ مَعلومَـــةٌ  غُـــرَرٌ   لهَـــا 

 بِهـــا مِـــن قِـــراعِ الدارعِـــنَ فلُـــولُ

قبَيـــلُ يسُـــتبَاحَ  حَتـّــى   فتَغُمَـــدَ 

وَجَهـــولُ عالـِــمٌ  سَـــواءً   فلَيَـــسَ 

إنّ الكرامَ قليلُ
السموأل بن عادياء

بكيت.. حتى انتهت الدموع

صليت.. حتى ذابت الشموع

ركعت.. حتى ملني الركوع

سألت عن محمد، فيك وعن يسوع

يا قدس، يا مدينة تفوح أنبياء

يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء

يا قدس، يا منارة الشرائع

يا طفلةً جميلةً محروقة الأصابع

حزينةٌ عيناك، يا مدينة البتول

يا واحةً ظليلةً مر بها الرسول

حزينةٌ حجارة الشوارع

حزينةٌ مآذن الجوامع

يا قدس، يا جميلةً تلتف بالسواد

من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة؟

صبيحة الآحاد.. من يحمل الألعاب للأولاد؟

في ليلة الميلاد.. يا قدس، يا مدينة الأحزان

يا دمعةً كبيرةً تجول في الأجفان

من يوقف العدوان؟ عليك، يا لؤلؤة الأديان

من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟

من ينقذ الإنجيل؟ من ينقذ القرآن؟

من ينقذ المسيح ممن قتلوا المسيح؟

من ينقذ الإنسان؟

يا قدس.. يا مدينتي يا قدس.. يا حبيبتي

غداً.. غداً.. سيزهر الليمون

وتفرح السنابل الخضراء والزيتون

وتضحك العيون.. وترجع الحمائم المهاجرة..

إلى السقوف الطاهره

ويرجع الأطفال يلعبون ويلتقي الآباء والبنون

عــى ربــاك الزاهــرة.. يا بلــدي.. يــا بلد الســام 

والزيتــون

يا قدسيا قدس
نزار قبانينزار قباني

* * * * * * *
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»إنّ الحيــاة التــي نعيشــها مــن أجــل الآخريــن هــي الحيــاة التــي تســتحقُّ أن تعُــاشَ«. هكــذا 

قــال العــالم الألمــاني الكبــر ألــرت آينشــتاين.

ةً لا يعرفهُا إلا مَن يعطي دون مقابل، أو لنقل دون مقابل مباشر. إنّ للعطاءِ لذَّ

هل العطاء غريزة؟ أم أنهّ مُكتسب؟

نحــن هنــا لا نتحــدّث عــن العطــاء المــادّيّ رغــم أهمّيّتــه لأنـّـه أبســط أنــواع العطــاء، ودافعــه 

ــه تعــالى في  ــة رســولنا الكريــم »مــا نقــص مــالٌ مــن صدقــة«، أو قول ــا بمقول قــد يكــونُ إيمانً

ثـَـلُ الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ أنَبَتـَـتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ  ســورة البقــرة: مَّ

ــمٌ )261(، أو  ــعٌ عَلِي ــهُ وَاسِ ــاءُ ۗ وَاللَّ ــن يشََ ــفُ لمَِ ــهُ يضَُاعِ ــةٍ ۗ وَاللَّ ــةُ حَبَّ ائَ ــنبُلةٍَ مِّ فِِي كُلِّ سُ

ــأنّ هــذا الكــون يعمــل بمبــدأ )الكارمــا(، وأنّ مــا تقدّمــه ســيعود إليــك، وكــا يقــول  ثقــةً ب

ــون: »يعــود عطــاء الإنســان إليــه كــا يعــود النهــر إلى البحــر«. الصينيّ

ــال  ــن خ ــان، م ــاء الإنس ــمٌّ في عط ــببٌ مه ــة س ــات الاجتماعي ــر، والعلاق ــكّ أنّ المظاه لا ش

إحساســه بمشــاعر مختلفــة، منهــا التميّــز، وتحســن الصــورة الاجتماعيــة، ولا شــكّ أنّ 

ــل الدوبامــن،  ــوادًّا مث ــت الدراســات أنّ م ــث أثبت ــهُ في هــذا المجــال حي ــم النفــس كلمتَ لعل

والأكسيتوســن، وغيرهــا يتــم إفرازهُــا في الجســم مــاّ يعطــي إحساسًــا بالرضــا، والمتعــة قــد 

ــودًا. ــا محم ــا إيجابيًّ ــان، وإن كان إدمانً ــوّل إلى إدم يتح

ــة يتبــادر إلى ذهنــي حــن أرى المجهــود الــذي تقــوم بــه بعــض  إلا أنّ ســبباً آخــرَ أكــر أهمّيّ

ــة التــي نجــت مــن شــبح الإغــاق، أو تعليــق النشــاط بــإصرار يشُــكرون  المؤسّســات الثقافيّ

عليــه، وهــذا الســبب هــو الــذي أوردت مــن أجلــه العبــارة المذكــورة في مفتتــح مقــالي هــذا، 

فليســت الحيــاة التــي نعيشــها هــي الحيــاة التــي نســتحقّ أن نعيشــها كــا قــال آينشــتاين 

ــيّ  ــاء عــى الإنســان اليمن ــد الضغــوط، والأعب ــاة، وتزاي ــدنّّي مســتوى الحي فقــط، فمــع ت

تصبــح حيــاة العطــاء هــي الحيــاة الوحيــدة الممكنــة.

ــى أتقــدّم بالشــكر لــكلّ العاملــن، والعامــات في  ــةً حتّ كانــت هــذه المقدّمــة ضروريّ

المجلـّـة عــى تحقيــق حلــم إصدارهــا رغــم كلّ الظـّـروف المحيطــة، خاصّــة أنّ المجلـّـة 

ــاء  ــذا العط ــود، وه ــذه الجه ــن ه ــول ع ــن أق ــة، ول ــود ذاتيّ ــدر بجه إلى الآن تص

المشــكور إلا محاولــة لخلــق الحيــاة الوحيــدة التــي تســتحقّ أن تعــاش في عــالم 

مجنــون أصبــح المــوت يحيــط بــه مــن كلّ جانــب.

ة للعطاء لذّّ
أوس الإرياني
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